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المقدمة

الحمد لله رب العالمين الهادي الى الحق المبين 

والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد 

تبعهم  ومن  واصحابه  آله  وعلى  الامين  الصادق 

بأحسان الى يوم الدين، وبعد؛

تحيـط  ان  يمكـن  لا  العـالم  في  تشريـع  اي  ان 

نصوصـه بجميـع احـكام الحـوادث والجزئيـات 

والمسـائل الفرعيـة، وانمـا يقتـر التشريـع عادة 

والضوابـط  الكليـة  العامـة  الاصـول  ذكـر  عـلى 

فيـرك  التطبيـق  امـر  وامـا  عمومـاً  والـشروط 

هـم  فهـؤلاء  والفقهـاء،  والحـكام  القضـاة  الى 

الذيـن يجتهـدون في احـكام المسـائل الجزئيـة 

او الخاصـة ويحاولـون الحـاق الحكـم بمـا هـو 

عليـه. منصـوص 

وبمقتـى هـذا الواقـع المألـوف فـإن المصـدر 

الاول للشريعـة الاسـلامية )القـرآن الكريـم( قـد 

اشـتمل عـلى الاصـول العامـة والقواعـد الكليـة 

ثـم جـاءت السـنة النبويـة وهـي المصـدر الثاني 

للتشريـع مبينـة لهذه الاصـول والقواعـد ومفصلة 

الاحـكام  مـن  الكريـم  القـرآن  في  جـاء  لمـا 

احكامـاً  إليهـا  ومضيفـة  ونحوهـا  الاجماليـة 

وقواعـد أخـرى، وامـا الاجـماع وهـو المصـدر 

الثالـث فـأن مواقعـه محـدوده مأثـورة فـما ينقـل 

منهـا بالتواتـر هـو المسـتند الى القطـع ومـا تبقى 

ينـزل منزلـة خـر الآحـاد.

وهـي على الجملـة متناهية، ولما كانـت الشريعة 

الاسـلامية تتجـاوب مـع الواقـع مراعـاة لحكـم 

التطـور، نـزولاً عنـد مقتضيـات الظـروف وتجدد 

تفاصيـل  تركـت  القضايـا.  وتشـعب  الحـوادث 

بعـض الجزئيـات لمجتهـدي الامـة وأراء العلماء 

الـشرع،  بمقاصـد  ارواحهـم  تشـبعت  الذيـن 

واحاطـت مداركهـم بدقائـق التشريـع. 

ومـن هنـا بـرزت الحاجـة الى الاجتهـاد يالـرأي 

الصحيح او بما يسـمونه القيـاس: فكان المصدر 

الرابـع للأحـكام الشريعة.

وقد تشـعب الخـلاف في حجية القياس بتشـعب 

تعـددت  حيـث  آرائهـم  وتبايـن  العلـماء  اقـوال 

الاقـوال  وتضاربـت  المجـال  هـذا  في  الـرؤى 

تضاربـاً بينـا. 

موقـف  وبيـان  الموضـوع  هـذا  لأهميـة  ونظـراً 

ان  رأيـت  فقـد  القيـاس  مـن  الشـوكاني  الامـام 

اكتـب فيـه، وقـد قسـمت بحثـي هـذا الى مقدمة 

ومبحثـين:

الشـوكاني  بالإمـام  التعريـف  الاول:  المبحـث   -

وفيـه مطلبـان: القيـاس  ومفهـوم 

المطلـب الاول: الامـام الشـوكاني سـرته وحياته 

لعلمية ا

المطلب الثاني: تعريف القياس لغة واصطلاحاً

- المبحـث الثـاني: حجيـة القيـاس والقيـاس في 

اللغـة وفيـه مطلبـان:

المطلب الاول: حجية القياس الشرعي

المطلب الثاني: القياس في اللغة

- الخاتمة

- المصادر
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المبحث الاول

التعريف بالإمام الشوكاني 
ومفهوم القياس

المطلب الاول: الامام الشوكاني سيرته وحياته 	 

العلمية:

أولاً: أسمه ونسبه ومولده:

اسـمه: هـو محمـد بـن عـي بـن محمد بـن عبد 

الله بن الحسـن بـن محمد بن صلاح بـن ابراهيم 

بـن محمد الشـوكاني ثـم الصنعاني)1(.

نسبه: اشـتهر الامام بنسـبه الى الشوكاني، شوكان 

)وعـرف  والـده:  ترجمـة  في  الامـام  قـال  كـما 

في صنعـاء بالشـوكاني نسـبة الى شـوكان وهـي 

قريـة مـن قـرى السـحامية احـدى قبائـل خولان 

بينهـا وبـين صنعـاء دون مسـافة يـوم، وهـو احد 

المواضـع التـي يطلـق عليهـا شـوكان)2(.

)1( ينظـر: البـدر الطالع بمحاسـن من بعد القرن التاسـع 

عـشر، للامـام محمـد بـن عـي الشـوكاني مـع الملحـق 

التابـع للبـدر الطالع للمـؤرخ محمد يحيى بزيـارة اليمني 

وهديـة   ،518  /2 1348هــ  مـر،  السـعادة  دار  ط1 

العارفـين اسـماء المؤلفـين وآثـار المصنفـين: اسـماعيل 

باشـا البغـدادي، طبع دار احيـاء الراث العـربي- بروت 

في  اليمـن  رجـال  تراجـم  مـن  الوطـر  ونيـل   ،365  /2

القـرن الثالـث عـشر محمد بن محمـد بن يحيـى بالزيارة 

الحسـني اليمنـي الصنعـاني، المطبعـة السـلفية القاهـرة 

1350هــ 2/ 217.

)2( البدر الطالع، 2/ 520.

وقـد ذكـر الشـوكاني امكنـة اخـرى اطلـق عليهـا 

الشـوكان غـر التي ذكـرت، منها: بلدة مـن ناحية 

جـازان بين سرحسي وايبـورد بنواحـي خابران)3(.

وموضـع آخـر باليمـن يقـال لـه شـوكان بقـرب 

وادعـة  ببـلاد  آخـر  وكـذا موضـع  ذمـار.  مدينـة 

يقـال له شـوكان. وهـذا يفيـد ان في اليمـن اربعة 

مواضـع يسـمى كل واحـد منهـا شـوكان)4(.

الى  والـده:  انتسـاب  ان  الشـوكاني  بـين  وقـد 

شـوكان غـر حقيقـة لأنـه عـدني الاصـل فقـال 

ليـس  شـوكان  الى  الرجمـة  صاحـب  )ونسـبه 

حقيقـة لأن وطنـه ووطن سـلفه وقرابتـه هو مكان 

عـدني، شـوكان بينـه وبينهـا جبـل كبر مسـتطيل 

يقـال لـه: الهجرة وبعضهـم يقول لـه: هجرة فمن 

هـذه الحيثيـة كان انتسـاب اهلـه الى شـوكان)5(.

الشـوكاني في هجـرة سـنة  مولـده: ولـد الامـام 

1173هــ- 1760. اثنـاء رحلة ابويـه الى بلدهما 

لزيـارة اقاربهما، وقـد ذكر ذلك الشـوكاني عندما 

)3( ينظـر: معجـم البلـدان: شـهاب الديـن ابي عبـد الله 

ياقـوت بـن عبـد اللـه الحمـوي الرومـي البغـدادي ت 

626هــ دار احيـاء الـراث العـربي- بـروت، 3، 163.

)4( ينظر: البدر الطالع، 2/ 521.

)5( ينظـر: البـدر الطالـع 2/ 524، الاعـلام خـر الديـن 

للملايـين ط5، 1980م، 6/ 298  العلـم  دار  الـرزكي 

احمـد  بـن  حسـن  محمـد  مفـر  الشـوكاني  الامـام 

مكـة  القـرى  ام  جامعـة  ماجسـتر،  رسـالة  الفـماري 

المكرمـة 400هــ- 1980م، ص 56، الامـام الشـوكاني 

حياتـه وفكـره عبـد الغني قاسـم غالب الشرجي مؤسسـة 

الرسـالة بـروت، ص 192، منهـج الشـوكاي في العقيدة 

د. عبـد اللـه نومسـوك مكتبـة دار القلـم ص 73.
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ترجـم لنفسـه نقـلاً عـن خـط والـده فقـال: ولـد 

بحسـب مـا وجـد بخـط والـده في وسـط نهـار 

ذي  شـهر  مـن  والعشريـن  الثامـن  الاثنـين  يـوم 

القعـدة سـنة 1173 ثلاث وسـبعين ومائـة وألف 

بمحـل سـلفه- وهو هجـرة شـوكان- وكان اذ ذاك 

قـد انتقـل والـده الى صنعـاء واسـتوطنها ولكنـه 

خـرج الى وطنـه القديـم في ايـام الخريـف فولـد 

لـه صاحـب الرجمـة هنالـك.

ثانياً: نشأته وتعليمه

نشـأ في صنعـاء في بيئـة ميسـورة الحـال فقد كان 

والـده من العلـماء الكبـار المعروفين بـين الناس 

وكان يشـغل منصب قـاضي صنعاء فـكان لوالده 

الاثر الكبر في تكوين شـخصية الامام الشـوكاني 

مـن الناحيـة الاقتصاديـة والعلمية اما مـن الناحية 

الاقتصاديـة فقـد كفـاه مؤنـة طلب الـرزق، وير 

لـه وسـائل العيـش، مـما سـاعده عـلى ان يتفرغ 

للعلـم مجانبـاً الهمـوم والنكـد وسـائر العقبـات 

امـام طالـب العلـم وقـد قال عـن هذا: ولقـد بلغ 

معـي الى حـد مـن الـر والشـفقة الاعانـة عـلى 

طلـب العلـم والقيام بمـا احتاج اليـه مبلغاً عظيماً 

بحيـث لم يكن لي شـغلة بغر الطلـب فجزاه الله 

بالحسـنى)1(. وكفاه 

وامـا مـن الناحيـة العلميـة فـإن والـده كـما ذكرنا 

احـد العلماء المشـهود بالعلـم والتقى في عره، 

وقـد تـربى الشـوكاني في كنـف ابيـه فنشـأ نشـأة 

دينيـة وتلقـي معارفـه الاولى عـن والـده ثـم عن 

)1( نفس المصدر.

اهـل العلـم والفضل في بلدتـه، ولا شـك انه بدأ 

تحصيلـه العلمـي في اروقتهـا وترعـرع عليه)2(.

وان الناظـر لحيـاة الشـوكاني يتجسـد في ذهنـه، 

انـه كان لديـه الرغبـة القويـة والشـغف الشـديد 

البحـث  في  البالـغ  والجهـد  العلـم،  لتحصيـل 

والنظـر، فقـد حـرص منـذ الصغـر عـلى طلـب 

العلـم، واقبـل اليـه اقبـالاً شـديداً، فقـرأ القـرآن 

عـلى جماعـة مـن المعلمـين وختمه عـلى الفقيه 

حسـن بـن عبد اللـه الهبـل، وجوده عـلى جماعة 

مـن مشـايخ القـراء بصنعـاء ثـم حفـظ القـرآن، 

واتقـن التفسـر والقـراءات، ثـم شرع بعـد ذلـك 

بحفـظ المتـون والمختـرات فحفـظ كثـراً من 

الفقـه  واصـول  والفقـه  اللغـة  علـم  في  المتـون 

واصـول الديـن وقـد ذكـر الشـوكاني جملـة مـن 

حفظهـا  في  الجهـد  بـذل  التـي  المختـرات 

منهـا مـا ابتـدأ بحفظه هـو كتـاب الازهـار للأمام 

وملحـق  الفرائـض  مختـر  ثـم  المهـدي)3(، 

والتهذيـب  والشـافية  والكافيـة  الاعـراب، 

والتلخيـص ومختـر المنتهـى، وأداب البحث. 

هـذه هـي المرحلـة الاولى مـن حياتـه، ثـم تبـدأ 

مرحلـة الفهـم والدراسـة لمـا حفـظ بعـد ذلـك، 

)2( هـو المهـدي لديـن اللـه احمـد بن يحيـى المرتى 

بـن المفضل ابن منصور الحسـيني 775هــ- ت 840هـ 

وكان عالمـاً بالديـن والادب مـن ائمـة الزيديـة باليمـن  

بالإمامـة في صنعـاء بعـد مـوت النـاصر سـنة 793هــ 

وألـف جملـة من الكتـب منهـا: البحر الجامـع لمذاهب 

الانصـار، ينظـر: البـدر الطالـع 1/ 155.

)3( البدر الطالع، 2/ 771.
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وقبـل البـدء بمرحلـة الفهم والدراسـة لمـا حفظه 

التواريـخ،  كتـب  بمطالعـة  الاشـتغال  كثـر  كان 

ايـام كونـه في المكتـب،  مـن  ومجاميـع الادب 

ثـم شرع في طلـب العلـم فقـرأ عـلى والـده في 

كبـار  عـلى  درس  ثـم  وغرهـا،  الازهـار  شرح 

علـماء اليمن في عـره مختلـف العلـوم الدينية 

واللسـانية والعقلية والرياضيـة والفلكية وقد اورد 

الشـوكاني بالتفصيـل الكتـب التي قرأهـا على يد 

مشـايخه في كتابـه البـدر الطالـع واطلـق عليهـا 

مقروءاتـه ومسـموعاته، فقـال بعـد سرده الكتـب 

المقـروءة والمسـموعة: هـذا مـا امكـن سرده من 

ومقروءاتـه غـر  الرجمـة  مسـموعات صاحـب 

ذلـك مـن المسـموعات والمقـروءات، وامـا مـا 

يجـوز لـه روايته من الاجـازات فـلا يدخل تحت 

الحـر. 

وقد سلك الشوكاني في الطلب هذا مسلكين:

الاول: مسـلك تلقـي العلـم عـن المشـايخ، ولم 

يكتفـي في مسـلكه هـذا عـن تلقـي العلـم عـن 

العلـم مـن عـدة  بـل كان يطلـب  اسـتاذ واحـد 

علـماء في وقـت واحـد.

الثـاني: مسـلك انفاق مـا تعلمه من شـيوخه على 

طلابـه كـما هـو الحـال في المـدارس الدينية في 

الجوامـع حيـث يكـون الطالـب للعلـم متعلـماً 

هـذا  يسـمون  وهـم  نفسـه  الوقـت  في  ومعلـماً 

بالمسـتعد وهـو اعـلى مرتبـة مـن غـره.

وقد كان الشوكاني في مرحلة التلقي والالقاء تبلغ 

منها: ما  اليوم والليلة ثلاثة عشر درساً  دروسه في 

تلاميذه)1(،  على  يلقيه  ما  ومنها  شيوخه  عن  يأخذ 

وقد اشار الى ذلك بقوله: وكثراً ما كان يقرأ على 

مشايخه فإذا فرغ من كتاب قراءة اخذه عنه تلاميذه 

بل ربما اجتمعوا على الاخذ عنه قبل ان يفرغ من 

في  دروسه  تبلغ  وكان  شيخه،  على  الكتاب  قراءة 

اليوم والليلة الى نحو ثلاثة عشر درسا منها ما يأخذه 

عن مشايخع ومنها ما يأخذه عنه تلامذته)2(. وكان 

فلم يرحل عنها على  للعلم في صنعاء فقط  طلبه 

كما  الرحلة  له  ابويه  اذن  لعدم  العلم  طلاب  عادة 

قال: وكانت قراءته لما تقدم في صنعاء اليمن ولم 

يرحل لأعذار إحداهما عدم الاذن من الابوين)3(.

ثالثاً: شيوخه وتلامذته

شـيوخه: الشـوكاني نشـأ في صنعاء وكانـت مليئة 

بالعلـماء المتخصصـين في فـروع علميـة متباينـة 

في علـوم الشريعـة وكانـت لهـم اسـهامات كثرة 

واهـم الشـيوخ الذين تلقـى عنهم الشـوكاني:

ت  الشـوكاني  محمـد  بـن  عـي  القـاضي   .1

الشـوكاني)4(. الامـام  والـد  1211هــ، 

2. الامـام عبـد القـادر بـن احمـد الكوكبـاني ت 

1207هــ مـن علماء اليمـن الزيديـة)5(.

ت  الخـولاني  يحيـى  بـن  القاسـم  الامـام   .3

مجتهـد)6(. فقيـه  1209هــ، 

)1( ينظر: منهج الامام الشوكاني في العقيدة ص 87.

)2( البدر االطالع، 2/ 771.

)3( نفس المصدر.

)4( البدر الطالع، 1/ 78.

)5( ينظر: نيل الوطر 2/ 44.

)6( البدر الطالع 2/ 53، نيل الوطر 2/ 184.
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4. القـاضي عبـد الرحمـن بـن الحسـن الاكـوع 

الضعـاني ت 1206هــ)1(.

عـي  بـن  ابراهيـم  بـن  عـي  العلامـة   .5 

ت 1207هـ)2(.

 6. احمـد بـن محمـد مطهـر الحـرازي القابـي 

ت 1227هـ في مدينة ذمار)3(.

تلاميذه: منهم:	 

1. ابنـه عـي بـن محمـد الشـوكاني، ولـد سـنة 

1217هــ، تـوفي قبـل والـده بشـهرين)4(.

2. ابنـه احمـد بـن محمـد الشـوكاني، ولـد سـنة 

1229هــ، تـوفي 1281هـ)5(.

1200هــ-  الشـجني،  حسـن  بـن  محمـد   .3

.)6 1286هــ)

1178هــ-  السـودي  احمـد  بـن  محمـد   .4

.)7 1236هــ)

5. لطـف اللـه بن احمد بـن لطف اللـه بن احمد 

حجاف الصنعاني 1889هـ- 1234هـ)8(.

6. محمد صديق حسن ت 1303هـ)9(.

)1( نيل الوطر 2/ 26.

)2( نيل الوطر 2/ 101.

)3( نفس المصدر 2/ 198.

)4( نفس المصدر 2/ 162.

)5( نفس المصدر 1/ 215.

)6( نفس المصدر 2/ 242.

)7( البدر الطالع 2/ 103.

)8( البدر الطالع 2/ 60.

)9( ينظـر: حصـول المأمول مـن علم الاصـول، لمحمد 

الحائـب  مطبعـة  1303هــ  ت  خـان،  حسـن  صديـق 

القسـطنطينية، 1269هــ ص 3.

يحيـى  بـن  الحسـن  اسـماعيل  بـن  محمـد   .7

1224هــ)10(. 1194هــ-  الصنعـاني  الشـامي 

رابعاً: ثقافته وجهوده العلمية:

 لقـد تبـوأ هـذا الامـام في عـره مكانـة علميـة 

وذاع  المشـايخ،  شـيخ  اصبـح  فقـد  تضاهـى  لا 

صيتـه ومـلا ذكـره الآفـاق، وإذ انـه بـرع في علوم 

كثـرة تـكاد لا تحصى، فكان بحـراً زاخـراً بألوان 

العلـوم المعـارف، وقـد نـورت شـهرته ومكانتـه 

العلميـة مـره الذي عـاش فيـه دون ارتحال فيها 

فقـد كانـت الفتـاوى تـرد عليـه مـن البـلاد، وقـد 

اشـتغل بالتدريـس في وقـت مبكـر جـدا لفـرط 

ذكائـه ومـا يلاحـظ عليـه من تفـوق خـلال طلبة 

العلـم، وقـد كان يـدرس الطلبة انواعـاً من العلوم 

عنـد  بالدراسـة  مشـتغل  هـو  الـذي  الوقـت  في 

شـيوخه، مـما جعلـه يتصـدر للفتيا وهو في سـن 

العشريـن، واعلـن الاجتهـاد المطلـق وهـو دون 

الثلاثـين مـن عمـره، واختـر للقضـاء وهـو في 

سـن السادسـة والثلاثـين فتولى القضـاء العام في 

صنعـاء)11(.

ونالـت مؤلفاتـه القبـول لـدى الخاصـة والعامة، 

ومـن اهـم مؤلفاته:

1. ارشـاد الفحـول الى تحقيـق الحـق مـن علـم 

حسـن  بـن  صحـي  محمـد  تحقيـق:  الاصـول 

)10( البدر الطالع 2/ 130، نيل الوطر 2/ 241.

)11( ينظـر: البـدر الطالـع 2/ 776، وفهـرس النهـارس 

عبـد الحـق بـن عبـد الكبـر الكتـاني تحقيـق احسـان 

عبـاس دار المغـرب الاسـلامي بـروت ط2 1982م 2/ 

.1082
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حـلاق، دار ابـن كثـر، دمشـق ط2، 1424هــ.

2. القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد.

3. السـيل الجـرار المتدفـق على حدائـق الازهار 

محمـد  تحقيـق  بـروت  دمشـق  كثـر  ابـن  دار 

صبحـي بـن حسـن حـلاق، ط3، 1429هــ.

4. الـدرر البهية في المسـائل الفقهيـة وهو كتاب 

مـن في الفقـه مطبـوع مـع شرح الروضـه النديـه 

ط1 1428هـ.

عـلى  الشرائـع  اتفـاق  الى  الثقـات  إرشـاد   .5

ابراهيـم  تحقيـق  والنبـوات،  والمعـاد  التوحيـد 

1406هــ. هـلال، 

6. التحـف في مذاهـب اهل السـلف دار الكتب 

العلمية بـروت 1328هـ.

7. فتـح القديـر الجامع بـين الروايـة والدراية من 

علـم التفسـر دار احيـاء الراث العـربي بروت.

مـن  الاخيـار  منتهـى  شرح  الاوطـار  نيـل   .8

مـرات. عـدة  طبـع  الاخيـار  سـيد  احاديـث 

خامساً: وفاته وثناء العلماء عليه

والتقـوى  بالعلـم  الحافلـة  الحيـاة  هـذه  بعـد 

الى  والاحسـان  والعـدل  اللـه،  الى  والدعـوة 

النـاس، ومحاربـة البدع، تـوفي الامام الشـوكاني 

مـن  والعشريـن  السـابع  الاربعـاء  ليلـة  بصنعـاء 

شـهر جمادي الاخرة في سـنة 1250هــ الموافق 

لسـنة 1834م، عن سـت وسـبعين سـنة وسـبعة 

اشـهر وصـلى عليـه في الجامـع الكبـر بصنعـاء 

ودفـن بمقـرة خزيمـة المشـهورة بصنعـاء)1(.

)1( ينظـر: هديـة المعارفـين 2/ 365، الاعـلام للـزركي 

ثناء العلماء عليه:	 

اثنـى العلـماء عـلى الامـام الشـوكاني، ووصفـوه 

بالألقـاب العلميـة، كالمجتهـد المطلـق وتحلت 

والمصنفات. التواريـخ  بذكـره 

فقـال فيـه صاحـب كتـاب ابجـد العلوم: شـيخنا 

الامـام العلامة الرباني والسـهيل الطالع من القطر 

اليـماني امـام الائمـة ومفـت الامـة بحـر العلـوم 

وشـمس الفهوم سـند المجتهديـن الحفاظ فارس 

المعـاني والالفاظ فريـد العر نادر الدهر شـيخ 

ترجـمان  الزمـان  علامـة  الانـام  قـدوة  الاسـلام 

القـرآن والحديـث، علم الزهاد صاحـب التعانيف 

التـي لم يسـبق الى مثلهـا قـاضي الجماعة شـيخ 

الروايـة والسـماعة، المطلع على حقائـق الشريعة 

ومواردهـا العـارف بغوامضهـا ومقاصدها)2(.

مفـر،  المؤلفـين:  فيـه صاحـب معجـم  وقـال 

محـدث، فقيه، اصـولي، اديب، نحـوي، منطقي، 

حكيـم)3(. متكلم، 

المطلب الثاني: تعريف القياس لغة واصطلاحاً	 

القياس لغة: 	 

مأخـوذ مـن قـاس يقيـس قيسـا وقياسـاً. وقيـل: 

الكتـب  مضفـي  تراجـم  المؤلفـين  ومعجـم   ،298  /6

العربيـة، عمـر رضـا كحالـة، دار احيـاء الـراث العـربي 

ونيـل   ،1082 /2 الفهـارس  فهـرس   ،134 /2 بـروت 

مفـر 721. الشـوكاني  والامـام   ،302 /2 الوطـر 

الطيـب محمـد صديـق  ابـو  العلـوم  ابجـد  ينظـر:   )2(

خـان بـن حسـن عي بـن عي ابـن لطـف الله المسـيني 

البخـاري القنوجـي المتـوفي سـنة 1307هــ، دار ابـن 

حـزم ط1، 1423هــ- 2002م، 3/ 201.

)3( معجم المؤلفين، 11/ 53.
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مأخـوذ مـن قـاس يقـوس قوسـاً، ويتعـدى بالباء 

تـارة وبعـلى تـارة اخـرى، يقـال: قاسـه بالشـئ 

يطلـق عـلى  اللغـة  والقيـاس في  عليـه،  وقاسـه 

معنيـين:

يقـال  الشـئ،  قـدر  معرفـة  اي  التقديـر  اولاً: 

قـاس الثـوب بالمـر او بالـذراع، وقـاس الارض 

بالقصبـة، اي عـرف قدرهـا، والتقديـر: نسـبة بين 

فالمسـاواة  بينهـما،  المسـاواة  تقتـي  شـيئين 

احـد  مقارنـة  عـلى  يطلـق  وقـد  للتقديـر  لازمـة 

الشـيئين بالاخـر فيقال: قايسـت بـين العمودين، 

منهـما  كل  مقـدار  لمعرفـة  بينهـما  قارنـت  اي 

الآخـر. الى  بالنسـبة 

أكانـت  سـواء  شـيئين،  بـين  المسـاواة  ثانيـاً: 

حسـية مثـل قسـت هـذا الكتـاب بهـذا الكتـاب، 

ام معنـوي، مثـل: فـلان لا يقـاس بفـلان، اي لا 

قـدراً)1(. يسـاويه 

)1( ينظـر: لسـان العـرب ابن منظـور ت 711هــ اعتنى 

بـه امـين محمـد عبـد الوهـاب وغـره دار احيـاء الراث 

80م/  1999م  1419هــ-  ط3  لبنـان  بـروت  العـربي 

70، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس: محمـد بـن 

محمـد بـن عبد الـرزاق الحسـيني ابـو الفيـض، الملقب 

المحققـين  مـن  تحقيـق مجموعـة  الزبيـدي  بمرتـى، 

النـاشر دار الهدايـة 227/4، تهذيـب اللغـة محمـد بـن 

المتـوفي  منصـور  ابـو  الهـروي،  الازهـري  بـن  احمـد 

370هــ محمـد عوض مرعـب دار احياء الـراث العربي 

بـروت ط1 2001م 9/ 226، القامـوس المحيط، مجد 

احيـاء  دار  آبـادي  الفـروز  يعقـوب  بـن  الديـن محمـد 

الـراث العربي بـروت ط1 1421هــ- 1991م 2/ 44، 

الاحـكام في اصـول الاحـكام، عـي بن محمـد الامدي 

ومـن هنـا نشـأ خـلاف بـين العلـماء مـن حيـث 

كـون لفـظ القيـاس حقيقـة في المعنيـين معـا او 

هـو حقيقـة في احدهـما مجـاز في الاخـر:

فذهـب بعضهم الى ان القيـاس حقيقة في التقدير 

ان  ذلـك:  في  ودليلهـم  المسـاواة،  في  مجـاز 

المسـاواة لازمـة للتقديـر والتقدير ملـزوم فيكون 

اسـتعمال القيـاس بمعنى المسـاواة مجـازاً لغوياً 

مـن بـاب اطـلاق الملزوم عـلى الـلازم)2(.

وذهـب البعـض الآخـر الى انه مشـرك لفظي بين 

التقديـر والمسـاواة، والوجـه في هـذا الـرأي ان 

اللفـظ قـد اسـتعمل في التقديـر والمسـاواة معاً، 

والاصـل في الاسـتعمال الحقيقـة)3(.

الكتـاب  دار  الجميلـي،  سـيد  تحقيـق:  الحسـن  ابـو 

العـربي بـروت ط1، 1404هــ، 3/ 2، شرح الاسـنوي، 

نهايـة السـول شرح منهـاج الوصـول جـمال الديـن عبد 

ط1  بـروت  العلميـة  الكتـب  دار  الاسـنوي  الرحمـن 

.2  /3 1999م  1420هــ- 

السـول  نهايـة  ينظـر: الاحـكام للامـدي 3/ 261،   )2(

للأسـنوي 2/ 20، اصـول الرخـسي، ابـو بكـر محمـد 

بـن احمـد بن ابي سـهل الرخسـسي ت 490هـ تحقيق 

ابـو الوفـاء الافعـاني دار المعرفـة بـروت 1372هــ، 2/ 

173، كشـف الاسرار شرح اصـول البـزدوي، عبد العزيز 

البخـاري ت 730هــ تحقيـق عبـد اللـه محمـود محمد 

عمـر دار الكتـب العلمية بروت 1418هــ- 1997م 3/ 

267، فواتـح الرحمـوت بـشرح مسـلم الثبـوت: محـب 

اللـه بن عبد الشـكور، دار احياء الراث العربي، مؤسسـة 

التاريـخ العربي بـروت ط2، 1414هــ- 1993م.

)3( ينظـر: غايـة الوصـول شرح لب الاصـول، ابو يحيى 

الكتـب  دار  النـاشر  7926هــ  ت  الانصـاري،  زكريـا 

البـابي  مصطفـى  )اصحابهـا  مـر،  الكـرى  العربيـة 
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وذهـب فريـق ثالـث الى انه مشـرك معنـوي بين 

الامريـن، فيطلـق عـلى اسـتعمال القـدر وطلـب 

في  التسـوية  عـلى  يطلـق  كـما  الشـئ،  معرفـة 

المقاديـر سـواء كانـت حسـية او معنويـة فيكـون 

معنـاه  بإعتبـار شـمول  المعنـوي  مـن المشـرك 

الـذي هـو التقديـر لهـما وصدقـه عليهـا)1(.

القياس اصطلاحاً:	 

القيـاس  تعريـف  في  الاصـول  علـماء  اختلـف 

القيـاس هـل هـو  وذلـك بسـبب اختلافهـم في 

مـن فعـل المجتهـد وصنعـه او هـو دليـل شرعي 

مسـتقل نصبـه الشـارع ليكشـف بـه عـن احـكام 

بأحكامهـا  النصـوص  تـرح  لم  التـي  الوقائـع 

سـواء نظـر فيـه المجتهـد او لم ينظـر.

وانطلاقـاً مـن اختلاف تصـورات العلماء في كون 

القيـاس مـن فعـل المجتهد ام هـو دليل مسـتقل 

نشـأ الاختـلاف في بيـان المفهـوم. فمـن اعتـر 

ان القيـاس مـن فعـل المجتهـد وصنعه عـر عنه 

بالحمـل او التعديـة او الاثبـات، وهـذه الالفـاظ 

بأثـره،  القيـاس  تفسـر  ومآلهـا  متقاربـة  الثلاثـة 

وهـو ظـن المجتهـد ان حكـم مـالا نص فيـه هو 

حكـم المنصـوص عليـه لاتحادهـما في العلـة. 

الحلبي واخويه، ص 1115.

)1( التقريـر والتحيـر شرح العلامـة المحقـق ابـن امـر 

الحـاج المتـوفي 879هــ على تحريـر الامـام الكمال بن 

الهـمام المتـوفي 861هــ في علم اصـول الفقـه الجامع 

مكتـب  تحقيـق  والشـافعية  الحنفيـة  اصطلاحـي  بـين 

البحـوث والدراسـات دار الفكر بـروت، ط1، 1996م، 

.117  /3

وهـو مذهب جمهـور المحققين مـن الاصوليين: 

ابـو بكـر الباقـلاني والغـزالي والبيضـاوي وابـن 

السـبكي وغرهـم)2(.

امـا مـن اعتـر ان القيـاس دليـل شرعـي مسـتقل 

نصبـه الشـارع ووضعـه لمعرفة الاحـكام الشرعية 

منـه كالكتاب والسـنة، اي هو امـر موجود وثابت 

ومتقـرر في نفسـه سـواء اوجـد نظـر المجهتد في 

القيـاس او لم يوجـد، فهؤلاء عروا عنه بالتسـوية 

والمسـاواة والابانـة، وهـو اختيـار الامـدي وابـن 
الحاجـب والكمال بـن الهـمام وغرهم)3(

وذهـب آخـرون الى انه لا تنافي بـين كون القياس 

)2( المسـتصفى للامـام ابي حامـد محمـد بـن محمـد 

الغزالي ت 505هـ ط1 المطبعة الامرية  مر 1324هـ 

2/ 221، الاحـكام للامـدي 3/ 264 المحصول في علم 

اصـول الفقـه: فخـر الديـن محمد بـن عمر بن الحسـين 

الـرازي ت 606هــ دراسـة وتحقيق: د. طـه جابر فياض 

1412هــ-  ط2  بـروت  الرسـالة  مؤسسـة  العلـواني، 

1992م، 2/ 236، كشـف الاسرار عبـد العزيـز البخاري 

1/ 257، روضـة الناظـر وجنـة المناظـر بـشر الطوسي: 

موفـق الديـن ابي محمـد عبـد اللـه ابن احمد بـن محمد 

بـن قدامـة المقـدسي الحنبـي: تحقيـق د. عبـد اللـه بن 

عبـد المحسـن الـركي مؤسسـة الرسـالة بـروت ط3، 

1419هــ- 1998م، ص 246، نهايـة السـول 2/ 4.

ابـن  ينظـر: الاحـكام للأمـدي 3/ 185، مختـر   )3(

الحاجـب: ابـو عمـر عثـمان ابـن الحاجـب المالكي ت 

646هــ دار الكتـب العلميـة بـروت ط1، 1424هــ- 

امـين  محمـد  التحريـر:  تيـر   ،203  /2 2004م، 

المعـروف بأمـر بادشـاه، مطبعة مصطفى البـابي الحلبي 

واولاده مـر 1351هــ، 2/ 263، إرشـاد الفحـول ص 

.198
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مـن فعـل المجتهـد وبـين ان يكـون دليـل نصبـه 

دليـل نصبه الشـارع عـل الحكم، لـذا نجد بعض 

الاصوليـين عرفـوا القيـاس بتعريفـات تجمع بين 

حمـل الـذي مآله تفسـر القياس بأثره، والمسـواة 

التـي تفيـد ان القيـاس مظهـر وليـس مثبـت كـما 

السـبكي)1(. فعل 

فمـن ذهـب الى ان القيـاس مـن فعـل المجتهـد 

عرفـه بمـا يـأتي:

1. عرفـه القـاضي ابـو بكـر الباقلاني بأنـه: حمل 

التعريـف  معلـوم عـلى معلـوم)2(. واختـار هـذا 

)في  بزيـادة  الشـافعية  مـن  والغـزالي  الجوينـي 

اثبـات حكـم لهما بأمـر جامـع بينهما مـن إثبات 

حكـم او صفـة او نفيهـما)3(.

واعـرض عـلى هـذا التعريـف بأنه منتقـد لوجود 

التكـرار فيـه، لأن المقصـود بحمـل معلـوم هـو 

إثبـات مثـل حكـم احدهـما للآخـر، وايضـاً فإن 

لأن  سـليم،  غـر  لهـما(  حكـم  )إثبـات  قولـه: 

)1( هـو تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن عـي بـن عبـد 

الـكافي السـبكي ت 711هــ، البـدر الطالـع للشـوكاني 

.1037  /2 الفهـارس  فهـرس   415 ص 

)2( ينظـر: المسـودة: تتابـع عـلى تصنيفهـا ثلاثـة من آل 

تيميـة، وهـم: مجـد الدين ابـو الـركات وشـهاب الدين 

تحقيـق  العبـاس،  ابـو  الديـن  وتقـي  المحاسـن،  ابـو 

مطبعـة  الحميـد  عبـد  الديـن  محـي  محمـد  وضبـط، 

القاهـرة، 1484هــ، ص 69. المـدني 

)3( الرهـان: ابـو المعـالي عبـد الملـك بن عبـد الله بن 

يوسـف الجوينـي ت 478هــ، تحقيـق: الدكتـور عبـد 

العظيـم محمـد الديـب دار الوفـاء مـر ط4، 1418هـ 

2/ 487، المسـتصفى للغـزالي 2/ 228.

القيـاس يثبـت حكـماً للفـرع حكم الاصـل لعله 

جامعـة بينهـما، الا ان احدهـما عـين الآخـر)4(.

2. وعرفـه ابـو الحسـن البـري بأنـه: )تحميـل 

علـة  في  لأشـتباهما  الفـرع  في  الاصـل  حكـم 

المجتهـد)5(. عنـد  الحكـم 

وضعفه الاصوليون من عدة وجوه:

الاول: انه اسـتعمل لفظ )التحصيل( في التعريف 

وهو مجاز لا ضرورة الى اسـتعماله.

الثـاني: اسـقط لفـظ )المثـل( ولابد منـه، وتعبره 

)بحكـم الاصـل( يوحـي بـأن الحكـم الـذي في 

الفـرع هـو بعينـه حكـم الاصل.

الثالـث: تعبـره بالاصل والفرع يلـزم عليه الدور، 

وذلـك  اصـل  هـذا  ان  معرفـة  ان  اسـاس  عـلى 

فـرع متوقفـه عـلى معرفـة القيـاس فلـو دخلا في 

التعريـف، لـزم ان تتوقف معرفة القيـاس عليهما.

الرابـع: قولـه عند المجتهد ينـرف الى المجتهد 

المذهـب  مجتهـد  اقيسـة  يشـمل  فـلا  المطلـق 

الذيـن يقيسـون عـلى مقتـض قواعـد امامهـم)6(.

الحسـن  ابي  تعريـف  وغـره  الـرازي  واعتمـد 

القيـاس بعـد ان  البـري كأسـاس في تعريـف 

نقحـه مـن الاعراضات الـوارده عليـه واضاف له 

 ،213  /2 المسـتصفى   ،487  /2 الرهـان  ينظـر:   )4(

.170  /3 للأمـدي  الاحـكام   ،213  /2 المحصـول 

الحسـين  ابـو  الفقـه:  اصـول  في  المعتمـد  ينظـر:   )5(

ت  المعتـزلي  البـري  الطيـب  بـن  عـي  بـن  محمـد 

العلميـة  الكتـب  دار  الميـس،  خليـل  تقديـم  436هــ، 

.696  /2 1426هــ،  ط3،  لبنـان،  بـروت، 

)6( نهاية السول 2/ 208.
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قيـود مـن تعريـف الباقـلاني فعرفه الامـام الرازي 

آخـر  معلـوم لمعلـوم  مثـل حكـم  إثبـات  بأنـه: 

لأجل اشـتباهما في علـة الحكم عنـد المثبت)1(.

3. وعرفـه الآمـدي بأنـه: عبـارة عن الاسـتواء بين 

الفـرع والاصـل في العلـة المسـتنبطة مـن حكـم 

الاصل)2(.

بمعنـى  كان  ان  الاسـتواء  ان  عليـه:  واعـرض 

التسـوية، والتسـوية بمعنـى الحمـل، فإنـه يلزمـه 

وضع الاسـتواء موضع التسـوية، وهـما متغايران، 

ثـم انـه غر جامـع لأنه لا يشـمل القيـاس المبني 

عـلى العلـة المنصوصـة)3(.

عـلى  معلـوم  حمـل  بأنـه:  السـبكي  وعرفـه   .4

معلوم لمسـاواته في علـة حكمه عنـد الحامل)4(.

واعـرض عليـه: بـأن العلة في المقيـس قد تكون 

اقـوى او اضعـف منهـا في المقيـس عليـه فـلا 

)1( ينظر: المحصول للرازي 2/ 215.

)2( ينظر: الاحكام لللآمدي 3/ 134.

)3( ينظـر: نهايـة السـول 2/ 208، جمـع الجوامع: عبد 

الوهـاب بـن عي بـن عبد الـكافي، تـاج الدين السـبكي 

ت 771هــ تحقيـق ابي عمر الحسـيني بن عمـر بن عبد 

الرحيـم، دار الكتـب العلميـة بـروت ط1، 1420هــ- 

2000م 2/ 202، البحـر المحيـط للزركـي: بدر الدين 

محمـد بـن عبـد اللـه بـن بهـادر الزركـي ت 794هــ، 

تحقيـق: محمـد محمد ثامـر، دار الكتـب العلمية بروت 

ط1، 1421هــ- 2000م، 7/ 8.

عـلى  البنـاني  حاشـية  المحـلى:  حاشـية  ينظـر:   )4(

جمـع الجوامـع عبـد الرحمـن بـن جـاد اللـه البنـاني ت 

1198هــ، مطبعة مصطفـى البابي الحلبـي والاده، مر 

.203  /2 1937م،  1356هــ-  ط2، 

داعـي لاسـراط المسـاواة)5(.

5. وعرفـه الشـوكاني: ان القياس: اسـتخراج مثل 

حكـم المذكـور لمـا لم بجامـع بينهما وقـال: انه 

احسـن ما يقال في حـده)6(.

أمـا مـن ذهـب الى ان القيـاس دليـل مسـتقل، لا 

مـن فعـل المجتهـد فقـد عرفـوه بمـا يأتي:

1. عرفـه الرخـسي من الحنفيـة بقولـه: القياس 

رد الشـئ الى نظـره ليكـون مثـلاً لـه في الحكـم 

الـذي وقعـت الحاجـة الى إثباته)7(.

2. وعرفـه بعضهـم بأنـه: إبانـة مثـل حكـم احـد 

المذكوريـن بمثـل علتـه في الآخـر بالـرأي)8(.

واعـرض على هـذا التعريف: بـأن الادلة الاخرى 

مـن الكتـاب والسـنة والاجـماع مظهـره لا مثبتـه 

فالمثبـت هو الله تعـالى، وأبانـة المجتهد الحكم 

ليـس هو نفـس القياس، ولا بد مـن حذف )مثل( 

الواقعـة قبل الحكـم والعلة، لأن حكـم الفرع هو 

حكـم الاصـل وليـس مثلـه، وكذلك عـلى الفرع 

هـي نفس علـة الاصل)9(.

التعريف المختار:	 

الـذي اختـاره مـن تعاريـف لا يخـرج عـما ذكـره 

الا  محدثـاً  تعريفـاً  كونـه  رغـم  فهـو  العلـماء، 

)5( اصـول الفقـه للزلمـي: د. مصطفـى ابراهيـم الزلمي 

شركـة الخنسـاء بغـداد ط5، 1999م، ص 95.

)6( ارشاد الفحول 2/ 127.

)7( ينظر: اصول الرخسي 2/ 143.

)8( ينظـر: حاشـية الادمـري عـلى مـرآة الاصـول للملا 

خـرو، دار الطباعـة العامـرة 1309هــ 2/ 275.

)9( ينظر: تيسير التحرير 3/ 269.
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انـه جامـع لـكل التعاريـف السـابقة وهـو بعيـد 

فالقيـاس:  بعضهـا  يكتنـف  الـذي  الغمـوض 

إلحـاق واقعـة لا نـص على حكمهـا بواقعـة ورد 

النـص بحكمهـا في الحكـم الـذي ورد بـه النص 

لتسـاوي الواقعتـين في علـة الحكـم)1(. والقياس 

يتشـعب  ومنـه  الـرأي  واصـل  الاجتهـاد  منـاط 

الى  المفـي  وهـو  الشريعـة،  واسـاليب  الفقـه 

الاسـتقلال بتفاصيـل احـكام الوقائـع مـع انتقـاء 

الغايـة والنهايـة، فـإن نصـوص الكتـاب والسـنة 

محصـورة مقصـورة ومواقـع الاجـماع محـدودة 

مأثـورة، فـما ينقـل منهـا تواتـراً فهو المسـتند الى 

القطـع وهـو معـوز قليـل، ومـا ينقله الآحـاد عن 

علـماء الاعصـار ينزل منزلـة اخبار الآحـاد، وهي 

عـلى الجملـة متناهيـة، ومـن المعلـوم قطعـاً ان 

نهايـة لهـا،  يتوقـع وقوعهـا لا  التـي لا  الوقائـع 

والـرأي المثبوت المقطـوع به انـه لا تخلوا واقعة 

عـن حكـم اللـه تعـالى متلقى مـن قاعـدة الشرع 

والاصـل الذي يسرسـل عـلى جميـع الوقائع هو 
القيـاس)2(

الكريـم  الفقـه أ.د.عبـد  )1( ينظـر: الوجيـز في اصـول 

زيـدان 192، اصـول الفقـه وتاريـخ التشريع الاسـلامي: 

عبـد الوهـاب خـلاف 53.

)2( الرهان 2/ 485.

المبحث الثاني 

حجية القياس والقياس في اللغة

المطلب الاول: حجية القياس الشرعي	 

وقـع  مـما  التشريـع  اصـول  مـن  الاصـل  هـذا 

الخـلاف بـين العلـماء في حجيتـه وكونـه مصدراً 

للتشريـع الفقهـي، وقبـل بحث الخـلاف، اود ان 

ابـين الخلاف في عنـوان الحجيـة، وتحرير محل 

الخـلاف: فمنهم مـن يقول القيـاس حجة او غر 

حجـة)3(. ومنهم من يقـول: التعبـد بالقياس جائز 

ام غـر جائـز واقـع ام لا)4(.

امـا تعبرهـم بحجيـة القيـاس فأنـه يعني: انـه اذا 

حصـل للمجتهد ظـن ان حكم هـذه الصورة مثل 

)3( ينظـر: شرح اللمـع: ابـو اسـحاق ابراهيـم بـن عـي 

بـن يوسـف الشـرازي ت 476هــ، تحقيق عبـد المجيد 

تـركي، دار الغـرب الاسـلامي، بـروت ط1، 1408هــ- 

1988م، 2/ 757. المحصـول 2/ 32، نهاية السـول 3/ 

7، جمـع الجوامـع 1/ 203، ميـزان الاصـول 2/ 796، 

شرح الكوكـب المنـر: تقـي الديـن محمـد بـن شـهاب 

الفتوحـي: تحقيـق محمـد حامـد الفقـي مطبعـة السـنة 

المحمديـة القاهـرة ط1، 372هــ- 1953م، 4/ 215، 

إرشـاد الفحـول 3/ 668.

)4( ينظـر: الرهـان 2/ 492، التبـرة: ابراهيـم بن عي 

بـن يوسـف ابـن اسـحاق الشـرازي الفـروز آبـادي ت 

476هــ، تحقيـق: محمد حسـن هيتـو دار الفكر دمشـق 

ط1، 1403هـ ص 419، المستصفى 2/ 239، الاحكام 

للآمـدي 3/ 97، إرشـاد الفحـول 3/ 672.
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حكـم تلـك الصـورة فإنه مكلـف بالعمـل بذلك 

الظـن بنفسـه، ومكلـف ان يفتي غره بـه او يقال: 

في  المسـاواة  حجـة  القيـاس  قولهـم  معنـى  ان 

العلـة، وان القيـاس اصـل ودليـل نصبـه الشـارع 

ليسـتنبط منـه مـن هـو اهـل للأسـتنباط الحكـم 

الشرعـي، شـأنه في ذلـك شـأن الكتاب والسـنة.

وامـا تعبرهـم بالتعبـد بالقيـاس: فأمـا ان يـراد به 

ايجـاب اللـه لنفـس القيـاس بمعنى ايجـاب الله 

لألحـاق الفـرع بالأصـل، واما ان يـراد به وجوب 

العمـل بمقتـى القياس. 

بالقياس  تعبدنا  الله  ان  العلماء:  قول  معنى  واما 

به  متعبد  القياس  ان  يعني  هذا  فأن  عقلاً وشرعاً، 

الامور  في  به  متعبد  هو  كما  الشرعية  الامور  في 

العقلية. ومعنى التعبدية في الامور العقلية: انه لا 

مانع عقلاً من ان يقول الشارع: اذا ثبت حكم في 

الاولى في وصف  للصورة  مشاركة  اخرى  صورة 

الاولى  الصورة  في  الحكم  هذا  ان  ظنكم  غلب 

الاولى،  على  الثانية  الصورة  فقيسوا  بذلك  معلل 

ان المجتهد  الشرعية:  الامور  التعبدية في  ومعنى 

الحادثة  الصورة  هذه  حكم  ان  ظن  له  حصل  اذا 

مثل تلك االصورة السابقة فهو مكلف به في نفسه 

ومكلف ان يفتي به غره.

تحرير محل النزاع في حجية القياس:

اتفـق العلـماء عـلى القيـاس في الامـور الدنوية، 

غـر  اخـر  دواء  المريـض  إعطـاء  ذلـك  مثـال 

معالجـة  في  التأثـر  نفـس  لـه  الاصـي  الـدواء 

ذلـك المرض عنـد فقد الـدواء الاصـي، واتفقوا 

ايضـاً عـلى حجيـة القياس الصـادر منـه صلى الله عليه وسلم لأن 

مقدمتيـة قطيعتـان)1(. مثالـه: ماروي عـن الجارية 

الخشـعمية انهـا سـألته فقالـت: يـا رسـول اللـه: 

ان ابي ادركتـه فريضـة الحـج وهـو شـيخ كبر لا 

يسـتطيع الحـج افأحج عنـه؟ قـال صلى الله عليه وسلم )أرأيت لو 

كان عـلى ابيـك دين فقضتيـه اكان ينفعـه ذلك؟( 

قالـت: نعـم قـال: )فديـن اللـه احـق بالقضـاء(

)2(. فقـاس صلى الله عليه وسلم ديـن الآدمـي في وجـوب القضـاء 

ونفعـه. وامـا في الامور الشرعية فقـد اختلفوا الى 

 : هبين مذ

المذهـب الاول: القيـاس الشرعـي حجـة يجـوز 

التعبـد بـه وإثبـات الاحـكام عقـلاً وشرعـاً واليه 

ذهـب اكـر الفقهـاء والمتكلمـين)3(، واليه ذهب 

والمالكيـة)6(،  والحنفيـة)5(  الاربعـة)4(،  الائمـة 

 ،242  /2 المسـتصفى   ،490  /2 الرهـان  ينظـر:   )1(

.338 الفحـول  إرشـاد   ،5  /4 للأمـدي  الاحـكام 

)2( اخرجـه البخـاري في كتـاب الصوم بفتـح الباري 4/ 

705، واخرجـه مسـلم في كتـاب الصـوم بـشرح النووي 

.266 /8

)3( ينظـر: المسـودة 367، احـكام الفصول: ابـو الولليد 

سـليمان بـن خلـف الباجـي ت 474هــ تحقيـق عبـد 

اللـه الجبـوري ط1، مؤسسـة الرسـالة لبنـان 1409هــ- 

.460 ص  1989م، 

)4( الاحـكام للأمـدي 2/ 97، شرح الكوكـب المنر 4/ 

.27

)5( ينظـر: اصـول الرخسي 2/ 18، كشـف الاسرار 3/ 

275، ميـزان الاصول 2/ 799.

)6( ينظـر: احـكام الفصـول 460، منتهى ابـن الحاجب 

.186
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.)3( والحنابلـة)2(  والشـافعية)1(، 

والاجـماع  والسـنة  بالكتـاب  الجمهـور  واسـتدل 

والمعقـول:

اولاً: الكتاب: 

أيـات كثـرة تشـر الى جـواز العمـل بمقتـى 

منهـا: القيـاس 

ۉ﴾)4(.  ۉ  ۅ   ﴿ تعالى  قوله   .1

الحكم  مجاوزة  القياس  ان  الى  الدلالة  ووجه 

لأن  اعتبار)5(،  والمجاوزة  الفرع  الى  الاصل  عن 

الاعتبار معناه العبور وهو المجاوزة والانتقال من 

واجراء  بغره  الشئ  تمثيل  هو  او  غره  الى  الشئ 

حكمه عليه ومساوته به وما دام الاعتبار مأمور به 

الاية  بنزول  به)6(. ولا عرة  مأمور  القياس  فيكون 

الاعتبار  في  عاماً  ورد  اللفظ  لأن  النضر  بني  في 

 ،234  /2 المسـتصفى   ،490  /2 الرهـان  ينظـر:   )1(

.302  /2 الجوامـع  جمـع 

)2( شرح الكوكب المنر 4/ 211.

)3( وقـال القفـال الكبـر مـن اصحـاب الشـافعي وابي 

الحسـين البـري وابي بكـر الدقـاق ان القيـاس واجب 

عقلاً وشرعـاً ينظر: المنتهى لابن الحاجب، المسـتصفى 

.239 /2

)4( سورة الحشر اية 2.

)5( ينظـر: اصـول البـزدوي عـي بن محمـد البزدوي ت 

482هــ مطبعـة جاويد، كراتـي ط1 1/ 283، الاحكام 

للأمـدي 4/ 38، احـكام الفصـول للباجي ص 553.

السـول  نهايـة   ،38  /4 للامـدي  الاحـكام  ينظـر:   )6(

اصـول   ،155  /2 الاسرار  كشـف   ،220  /2 للاسـنوي 

.283  /3 البـزدوي 

فوجب حمله على عمومه في الامر بكل اعتبار)7(.

االمـراد  بـأن  التسـليم  عـدم  عليـه:  اعـرض 

بالأعتبـار في الآيـة القيـاس بل المراد بـه الاتعاظ 

لان القيـاس لا يناسـب صـدر الآيـة وهـو بيـان 

ماحـل ببنـي النضـر من العقـاب الالهي بسـبب 

صلى الله عليه وسلم  اللـه  لرسـول  وكيدهـم  للعهـود  نقضهـم 

وللمؤمنـين. قـال الشـوكاني: ويجـاب عنـه يمنع 

وجـود معنـى المجـاوزة في الاتعاظ فـان من نظر 

في شـئ مـن المخلوقـات فاتعظ بـه لا يقـال فيه 

انـه متصف بالمجاوزة لالغـة ولا شرعاً ولا عقلاً، 

وايضـاً يمنع وجـود معنـى المجـاوزة في القياس 

الشرعـي، وليـس في اللغـة مـا يفيـد ذلـك البتـه، 

ولـو كان القيـاس مأمـور بـه في هذه الايـة لكونه 

في معنـى الاعتبـار او عبـور مأمـور بـه والـلازم 

باطـل والملـزوم مثلـه)8(.

واجيب عليه: انما يسمى الاتعاظ والفكر والرؤية 

وبين  الامر  بين  التسوية  به  مقصود  لأنه  اعتباراً، 

الغر  الى  والانتقال  المجاوزة  فالاعتبار هو  مثله، 

ولا يكون الاتعاظ معلول الاعتبار ولو كان معناه 

الاتعاظ لما صح هذا الكلام اذ ترتب الشئ على 

والانتقال  المجاوزة  معنى  ولأن  ممتنع  نفسه 

متحقق في الاتعاظ وذلك لأن المتعظ بغره منتقل 

من العلم بحال ذلك الغر الى العلم بحال نفسه، 

فكان مأموراً به من جهة وما فيه من الانتقال وذلك 

هو القياس)9(.

)7( نفس المصدر.

)8( ارشاد الفحول 667.

للأمـدي  الاحـكام  الفصـول 478،  احـكام  ينظـر:   )9(
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2. قولـه تعـالى ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ہ ہ    ھ ھ ﴾)1( ووجـه الدلالة من الآية: 
ان اللـه سـبحانه وتعـالى اسـتدل عـلى مـا انكـره 

منكـروا البعث بالقياس فإنه سـبحانه قـاس اعادة 

المخلوقـات بعـد فنائها على بدء خلقها وانشـائها 

اول مـرة لإقنـاع الجاحديـن بـان الذي قـدر على 

بـدء خلـق الشـئ وانشـأئه اول مـرة قـادر على ان 

يعيـده بـل هـو اهـون عليـه كـما في قولـه تعـالى  

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ   ﴿
ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 
اقـرار  بالقيـاس  الاسـتدلال  فهـذا  ڇ﴾)2( 

لحجيـة القيـاس وصحة الاسـتدلال)3(.

 .)4(﴾ ئە    ئا  ئا  ى  ى  ې   ﴿ تعـالى  قولـه   .3

ووجـه الدلالـة: ان اللـه تعالى قد اقام مثل الشـئ 

مقـام الشـئ فـدل ذلـك عـلى ان حكـم الشـئ 

يعطـى لنظـره وان المتماثلـين حكمهـما واحـد 

وذلـك هـو القيـاس الشرعـي)5(.

في  مـا  غايـة  ان  يخفـاك  ولا  عليـه:  واعـرض 

الصيـد  ذلـك  الجـزاء هـو المجـئ بمثـل  الايـة 

وكومنـه مثلاً له موكـول الى العدلـين مفوض الى 

4/ 40، كشـف الاسرار 2/ 276، البحـر المحيـط: بـدر 

الديـن محمـد بن بهـادر بن عبـد الله الشـافعي الزركي 

ت 794هـ، تحقيق: عمر سـليمان الاشـقر ط1، الكويت 

1409هـ، 5/ 22.

)1( سورة يس اية 79.

)2( سورة الروم: الاية 27.

)3( اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 55.

)4( سورة المائدة الاية 95.

)5( البحر المحيط 5/ 23.

اجتهادهـما، وليـس في هـذا دليـل عـلى القياس 

الـذي هـو الحـاق فـرع بأصـل لعلـة جامعـة)6(.

واجيـب عليـه: ان المثـل العـدل والتسـوية كلهـا 

تـدل عـلى القيـاس الشرعـي وقـد توفـر ذلك في 

الايـة، والاسـتدلال هـو المثل والعـدل)7(.

ومعنـى الآية: قتـل الصيد في حالة الاحـرام فعليه 

جـزاء يماثـل ما قتـل من النعـم وفي الابـل والبقر 

والغنـم )يحكـم بـه ذوا عـدل منكـم( اي يحكـم 

بالمثـل حاكمان عـدلان من المسـلمين)8(.

4. قولـه تعـالى ﴿گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ 

ں﴾)9(. ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
وجه الدلالة: )اولي الامر هم العلماء، والاستنباط 

هو القياس()10(.

اسـتخراج  هـو  الاسـتنباط  ان  عليـه:  اعـرض 

الدليـل على المدلـول بالنظـر فيما يفيـده العموم 

او الخصـوص او الاطـلاق او التقييد او الاجمال 

او التبـين في نفـس النصـوص او نحـو ذلـك بما 

منـه، ولـو  الدليـل  اسـتخراج  الى  يكـون طريقـاً 

سـلما انـدراج القيـاس تحت مسـمى الاسـتنباط 

لـكان ذلـك مخصوصاً بمثل القيـاس المنصوص 

)6( ارشاد الفحول 668.

الديـن محمـد بـن ابي  )7( اعـلام الموقعـين: لشـمس 

بكـر بـن ايـوب الزرعـي الدمشـقي المعـروف ابـن القيم 

الجوزيـة ت 751هــ تحقيـق: محمـد محـي الدين عبد 

الحميـد ط2 دار الفكـر بـروت 1977م 1/ 144.

)8( البحر المحيط 5/ 23.

)9( سورة النساء الاية 83.

)10( ارشاد الفحول، 669.
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عـلى علتـه وقيـاس الفحـوى ونحـوه لا بمـا كان 

ملحقـاً بمسـلك مـن مسـالك الغلـة التـي هـي 

محـض رأي لم يـدل عليها دليل مـن الشرع، فأن 

ذلـك ليـس مـن الاسـتنباط مـن الـشرع بمـا اذن 

اللـه مـن الاسـتنباط بمـا لم يـأذن الله بـه)1(.

واجيب عليه: ان الاستنباط في اللغة الاستخراج)2(، 

اي استخراج المعنى من النصوص بالرأي وزيادة 

المعنى معناها اعمال المدارك والقرائن وإرجاعها 

يتعلق  والاستنباط  العلة،  بجامع  دليلها  الى 

بالمعاني والمعاني هي الاحكام.

5. قوله تعـالى ﴿ چ چ چ ڇ  ڇ﴾

)3(، وجـه الدلالة: ان العدل هو التسـوية والقياس 

فيتنـاول  الحكـم،  في  مثلـين  بـين  التسـوية  هـو 

عمـوم الاية)4(.

اعـرض: بمنـع كـون الاية تـدل عـلى المطلوب 

بوجـه مـن الوجـوه، ولـو سـلمنا لكـن ذلـك في 

الاقيسـة التـي قـام الدليل على نفـي الفارق لا في 

الاقيسـة التي هي شـعبة من شـعب الـرأي، ونوع 

مـن انـواع الظنـون الزائفـة، وخصلـة مـن خصال 

)1( معجـم لغـة الفقهـاء: محمـد رواس ومحمـد صادق 

ط1 دار النفائس بروت 1405هـ ص 65 وشرح المنار: 

عـز الديـن عبـد اللطيف بن عبـد العزيز على مـن المنار 

في اصـول الفقـه، لأبي الـركات عبـد اللـه بن بـن احمد 

المعروف بمحافظ الدين النسـفي ت 710هـ دار سـعادة 

مطبعـة عثمانية 1315هـ ص 5.

)2( اصول الرخسي 2/ 128.

)3( سورة النحل اية 90.

)4( البحر المحيط 5/ 24.

المختلة)5(. الخيـالات 

واجيـب عليـه: القيـاس الصحيـح حق، فـأن الله 

بعـث رسـوله بالعـدل وانـزل الميزان مـع الكتاب 

يتضمـن العـدل، وما يعـرف به العـدل)6(.

ثانياً: السنة النبوية: 

مـا  القيـاس  الـواردة في حجيـة  ومـن الاحاديـث 

يـأتي:

له  قال  اليمن  الى  معاذا  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  بعث   .1

)كيف تقي ان عرض لك القضاء( قال: اقي 

بكتاب الله، قال )فأن لم تجد في كتاب الله( قال: 

فبسنة رسول الله، قال )فإن لم تجد في سنة رسول 

الله( قال: اجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله 

رسول  رسول  وفق  الذي  لله  الحمد  وقال  صدره 

الله لما يرضي رسول الله()7(.

عدل  لأنه  الرأي  وصحة  الاجتهاد  في  نص  وهذا 

الا  رأي  ولا  الرأي  الى  والسنة  الكتاب  عدم  عند 

له  وشهد  ذلك  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  واقره  القياس، 

في  اصاب  حيث  ذلك  على  الله  وحمد  بالتوفيق 

اعمال  يكن  لم  فلو  الرخسي:  قال  الجواب)8(. 

احكام  مدارك  من  مدركاً  فيه  نص  لا  فيما  الرأي 

الشرع، وإظهار الحكم به لما اقره خاتم النبيين)9(.

)5( ارشاد الفحول 67.

)6( اعلام الموقعين 1/ 144.

)7( اخرجـه احمـد في مسـنده 5/ 320، والرمـذي في 

بـاب كيـف يقي القـاضي، تحفـة الاحـوذي 4/ 556، 

وذكـره ابـن القيـم في اعـلام الموقعـين 1/ 22.

)8( شرح اللمع 2/ 767.

)9( اصول الرخسي 2/ 131.
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واعترض عليه: بما يأتي

اولاً: ان هـذا الحديـث ضعيـف، لأنه رواه شـعبة 

عـن ابي عـون عـن الحارث بـن عمرو عـن اناس 

مـن اهل حمـص، والحـارث بن عمـرو مجهول، 

حمـص  اهـل  مـن  معـاذ  اصحـاب  ان  كـما 

يعتمـد عـلى هـذا الاسـناد في  مجهولـون، فـلا 

اصـل مـن اصـول الشريعـة)1(.

واجيب عليه: بما يأتي:

1. ان الامـة اجمعـت عـلى قبـول هـذا الحديـث 

الا لصحـة  ذلـك  ومـا  العمـل بمقتضـاه  وعـلى 

معنـاه وقد اشـتهر عنـد المحدثـين: انـه لا معنى 

للطعـن في الـراوي بعـد الحكـم عـلى الحديـث 

بالصحـة)2(.

2. ان الحـارث بـن عمـرو روى الحديـث عـن 

جماعـة لا عـن واحد، وهـذا ابلغ في الشـهرة من 

رواية واحد سـماه، وشـهرة اصحاب معـاذ بالعلم 

والديـن والفضـل والصدق امـره لا يخفى، وليس 

قـال  مجـروح)3(.  ولا  كـذاب  ولا  متهـم  فيهـم 

)1( الاحـكام لابـن حـزم: ابي محمـد بـن عي بـن حزم 

الاندلـسي الظاهـري 456 مطبعـة دار الكتـب العلميـة 

بـروت 1405هــ- 1985م، 7/ 975.

)2( ينظـر: احـكام الفصـول 501، الاحـكام للامدي 4/ 

94، المدخـل الى مذهـب الامـام احمـد بن حنبـل: عبد 

القـادر بن احمـد بن مصطفـى المعروف بابن بـدران دار 

ادارة الطباعـة _ مر ص 43.

)3( ينظـر: السـنن الكـرى للبيهقـي: ابـو بكـر احمد بن 

الحسـين بـن عـي البيهقـي ت 458هــ تحقيـق محمـد 

المكرمـة  مكـة  البـاز-  دار  مكتبـة  عطـا،  القـادر  عبـد 

1414هــ- 1994م، 1/ 113 اعلام الموقعين 1/ 203.

الامـام العـزالي عـن هـذا الحديـث: تلقتـه الامـة 

بالقبـول، ولم يظهـر احـد فيـه طعنا او انـكاراً فلا 

يقـدح فيـه، كونـه مرسـلاً، بـل لا يجـب البحـث 

اسـناده)5(. عن 

ثانيـاً: مـن الاعراضـات: ان تصويـب النبـي صلى الله عليه وسلم 

قبـل  كان  انمـا  الاجتهـاد  عـلى  واقـراره  لمعـاذ 

ڇ  چ  چ  چ   ﴿ تعـالى  قولـه  نـزول 

ڌ﴾ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
)6(. فقـد دلـت الايـة الكريمـة عـلى اكـمال هـذا 

قبـل  حجـة  كان  انمـا  فالقيـاس  وتمامـه  الديـن 

نـزول هـذه الايـة، امـا بعـد نزولهـا والتنصيـص 

عـلى جميـع الاحـكام فلا يكـون القيـاس حجة، 

لأن شرط فقـدان النـص في اجـراء القيـاس غـر 

متحقـق ويجـاب عليه: بـأن المراد باكـمال الدين 

اكـمال الاصول والقواعـد العامة، فـأن الواقع في 

الشريعـة عـدم النـص على جميـع الجزئيـات، ما 

كان منهـا ومـا يكـون، فـلا تكـون الايـة ناسـخة 

للعمـل بـه للحاجة اليـه في معرفة احـكام الفروع 

والجزئيـات التـي لا نـص فيهـا)7(.

3. اسـتدل الجمهـور بمـا ثبـت عن النبـي محمد 

صلى الله عليه وسلم مـن القياسـات منها:

للخشـعمية  قـال  انـه  النبـي صلى الله عليه وسلم  مـا ورد عـن  أ. 

)أرأيـت لـو كان عـلى ابيك ديـن أكنـت قاضيته( 

قالـت نعم قـال )فديـن الله احـق ان يقـى()8(.

)5( المستصفى 2/ 254.

)6( سورة المائدة الاية 3.

)7( ينظر: المحصول 2/ 73، المستصفى 3/ 551.

)8( سبق تخريجه.
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قـال الامـام الباجـي)1(: فهـذا امر بقيـاس وجوب 

قضـاء دينـه تعالى عـلى ديـن الخلق)2(.

ب. قولـه صلى الله عليه وسلم لعمـر بـن الخطاب حين سـأله عن 

قبلـة الصائـم )أرأيـت لـو مضمضـت مـن المـاء 

وانـت صائـم( قلـت لا بئـس، قال )فمـه()3(.

وجـه الدلالـة: ان الرسـول صلى الله عليه وسلم شـبه المضمضـة 

اذا لم يعقبهـا شرب بالقبلـة اذا لم يعقبهـا انـزال 

بجامـع انتفـاء الثمـرة في الموضعـين)4(.

وقـد اعـرض الشـوكاني عـلى الاسـتدلال بهـذه 

هـذه  بـأن  ذلـك  عـن  ويجـاب  فقـال:  الاقبسـة 

الـذي  الشـارع المعصـوم  الاقبسـة صـادرة عـن 

ٿ﴾)5(.  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ   ﴿ سـبحانه  اللـه  يقـول 

ڻ ڻ   ﴿ اتباعـه  وجـوب  في  تعـالى  ويقـول 

وذلـك  ہ﴾)6(.  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ 
الـذي  القيـاس  فـأن  النـزاع.  خـارج عـن محـل 

كلامنـا فيـه انما هـو قياس مـن لم تثبـت العصمه 

)1( هـو القـاضي ابـو الوليـد سـليمان بن خلـف الباجي 

محدثـاً  وراويـه  محققـاً  نطـاق  فقيهـاً  كان  الاندلـسي 

474هــ  ت  مشـهورة،  تصانيـف  لـه  اوصليـاً  ومتكلـماً 

ينظـر: تذكرة الحفـاظ للذهبـي 3/ 1178 وفيات الاعيان 

.64  /2

)2( احكام الفصول ص 573.

)3( اخرجـه ابو داود في السـنن كتاب الصـوم باب القبلة 

للصائـم، ينظر: نيل الاوطار للشـوكاني 4/ 287.

)4( ينظـر المحصـول 2/ 260، نيـل الاوطـار: محمـد 

بـن عـي الشـوكاني، تحقيـق محمـد صبحـي بن حسـن 

حـلاق دار ابـن الجـوزي، ط1، 1427هــ، 4/ 288.

)5( سورة النجم الاية 4.

)6( سورة الحشر الاية 7.

ولا وجـب اتباغـه ولا كان كلامـه وحيـا، بـل من 

جهة نفسـه الامـارة، وبعقلـه المغلـوب بالخطأ)7( 

الـذي كان القيـاس نوعـا منـه)8(.

ثالثـاً: الاجـماع: دلـت النقـول الكثـرة والاخبـار 

المسـتفيضة عـلى ان جمعـاً عظيماً مـن الصحابة 

قـد عملـوا بالقيـاس في حـوادث ووقائـع عديدة 

عنـد عـدم وجـود النـص، وحرصـوا في مواطـن 

كثـرة بالقـول بالقيـاس وهـذه الاخبـار والنقـول 

عـن الصحابة في القول بالقيـاس والعمل به، وان 

كانـت تفاصيلهـا آحـاد الا انهـا بلغت مـن الكرة 

حـد التواتـر المعنـوي وقـد اعتر الجمهـور دليل 

الاجـماع اقـوى الحجج فيـه هذه المسـألة وعوّل 

عليـه معظـم الاصوليـين)9(. ومن امثلـة ذلك:

1. إجـماع الصحابـة على إمامـة ابي بكر الصديق 

بعـد وفـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم، وقـول عمـر بعـد البيعة: 

رضينـا لدنيانـا من رضية رسـول اللـه لديننا. وهذا 

تريـح بالقيـاس حيـث قاسـوا الامامـة العظمى 

الصـلاة)10(. إمامة  على 

)7( ينظر: الاحكام للأمدي 4/ 29، التمهيد للاسنوي 3/ 

379، احكام الفصول 522، اعلام الموقعين 1/ 91.

)8( ينظـر: الاحـكام للأمدي 4/ 29، التمهيد للاسـنوي: 

ابـو محمـد عبـد الرحيم بن الحسـن الاسـنوي ت 772، 

تحقيـق محمـد حسـن هيتـو مؤسسـة الرسـالة بـروت 

ط1 1400هــ 3/ 379 احـكام الفصـول 522، اعـلام 

الموقعـين 1/ 91

)9( نفس المصدر.

)10( الاعلام 1/ 91.



»)القياس عند الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول )دراسة أصولية»

................................................................ 244      | د. عبد الله حمود شرموط

2. قـول عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنه لأبي 

مـوسى الاشـعري)1(، حـين ولاه قضـاء البـرة: 

الفهـم الفهم فيـما ادلي اليك مـما ورد عليك مما 

ليـس في القرآن ولا سـنة، ثـم قاييـس الامور عند 

ذلـك واعـرف الامثـال ثـم اعمـد فيـما تـرى الى 

احبهـا الى اللـه واشـبهها بالحق)2(.

وقـال الامام السـيوطي)3(: وقـول عمر صريح في 

الامـر بتتبـع النظائـر وحفظهـا ليقـاس عليهـا مـا 

بمنقـول)4(. ليس 

3. وقـال عـي بـن ابي طالـب رضي اللـه عنه في 

حـد شـارب الخمـر: اذا شرب سـكر واذا سـكر 

هـذي واذا هـذي افـرى فحدوه حـد المفري)5(.

فقـاس حد الشـارب عـلى القـاذف ولم يكن احد 

مـن الصحابـة مـن ينكـر عليـه هـذا القيـاس ولا 

)1( هـو عبـد اللـه بـن قيـس بـن سـليم الاشـعري كان 

بالقـرآن وقيـل تـوفي بالكوفـة  احسـن الصحابـة صوتـاً 

 ،359  /2 حجـر  لابـن  الاصابـة  ينظـر:  بمكـة،  وقيـل 

الـر 2/ 372. الاسـتيعاب لابـن عبـد 

)2( رواه البيهقـي في سـننه، 10/ 135، ينظـر: الاعـلام 

.69 /1

)3( هـو الامـام الجاحـظ جـلال الديـن ابو الفضـل عبد 

الرحمـن بـن ابي بكر بـن محمد السـيوطي لـه مصنفات 

كثـرة، 849هــ- ت 911هــ، ينظـر: حسـن المحـاضرة 

السـيوطي تحقيـق محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم الحلبـي 

.336  /1 1967م 

)4( الاشباه والنظائر ص/ 7.

)5( ينظـر: الاحـكام للامـدي 4/ 55، الاعـلام الموقعين 

1/ 411، واخرجـه مالـك في الموطـأ كتـاب الاشريـة، 

بـاب الحـد في الخمر.

يقـول لم يجلـد حـد المفـري وهـو غـر مفـر، 

والنبـي صلى الله عليه وسلم لم يخـر بذلـك في كتـاب ولا سـنة، 

ولم يجمـع بينهـما بهـذه العلـة التي جمعـت بها 

بينهـما بـل انقـادوا لهـا ورأوا الحكـم بهـا فقرضاً 

واجبـاً وحقـاً لازمـاً لعـدم النـص في حكـم هذه 

الحادثة)6(.

رابعـاً: المعقـول: القياس منـاط الاجتهاد، واصل 

الـرأي ومنـه يتشـعب الفقـه واسـاليب الشريعـة، 

وهـو المفـي الى الاسـتقلال بتفاصيـل احـكام 

والـرأي  والنهايـة،  الغايـة  انتفـاء  مـع  الوقائـع 

المبتـوت المقطـوع بـه انـه لا تخلـو واقعـة عـن 

الـشرع،  اللـه تعـالى متلقـى مـن قاعـدة  حكـم 

والاصـل الذي يسرسـل عـلى جميـع الوقائع هو 

القيـاس)7(.

واعـرض عليـه: ان اللـه اخـر هـذه الامـة بـأن 

الديـن قـد كمـل وان الرسـول صلى الله عليه وسلم قـد تركها على 

الواضحـة التـي ليلهـا كنهارهـا)8(. ثـم لا يخفـى 

في  ان  صالـح  وفهـم  صحيـح  لـب  ذي  عـلى 

عمومـات الكتاب والسـنة ومطلقاتها وخصوصها 

مـا يفي بـكل حادثة تحـدث ويقو ببيـان كل نازلة 

تنـزل عـرف ذلك مـن عرفـه وجهله مـن جهله)9(.

)6( احكام الفصول ص 590.

)7( ينظـر: الرهـان 1/ 743، التبـرة ص 432، نهايـة 

السـول 2/ 31، اصـول البـزدوي 3/ 283.

)8( اخرجـه احمـد 4/ 126، وابـن ماجـة 22، وابو داود 

5/ 13 رقـم 4607.

)9( ينظـر: نهاية السـول 4/ 19، اصول الفقه في نسـيجه 

الجديـد للزلمي 1/ 36.
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ويجـاب عليـه: ان اهـم ما يـدل عقـلاً ان القياس 

يجـب ان يعرف به كوسـيلة لكشـف حكم الفرع 

هـو ان المجتهـد اذا غلـب عـلى ظنـه ان حكـم 

الاصـل المقبـس عليه معلـل بعلة معينـة ثم وجد 

هـذه العلـة بعينهـا في واقعـة اخـرى )المقبـس( 

حصـل عنـده الظن بـأن حكـم الاصـل متعد الى 

ذلـك المحـل الذي وجـدت فيه العلـة وفي نفس 

الوقـت يحصـل عنـده احتـمال مرجـوح )الـذي 

يسـمى وهـما( لعدم تعديتـه اليه في هـذه الحالة، 

امـا يعمـل بما هو راجـح )الظن( ومـا هو مرجوح 

)الوهـم( معـاً، وفي ذلـك جمـع بـين النقيضـين. 

وامـا ان يـرك العمـل بهما معـاً وهو محـال. واما 

ان يعمـل بالمرجـوح دون الراجـح فيكـون ذلـك 

خـلاف المنطـق، واما ان يعمـل بالراجـح فيكون 

ذلك عمـلاً بالقيـاس وهو المطلـوب)1(.

المذهـب الثـاني: انـه ليـس بحجـة، واليـه ذهب 

والظاهريـة  محمـد)3(  وابنـه  الظاهـري)2(  داود 

)1( نهاية السول 4/ 19، اصول الفقه للزلمي 1/ 36.

)2( هو ابو سليمان داود بن عي بن خلف الظاهري، وذهبه 

العمل بظواهر النصوص واليه انتهت رئاسة العلم ببغداد 

الفقهاء:  طبقات  ينظر:  270هـ  مجتهدات  حافظاً  وكان 

تحقيق:  526هـ  ت  محمد  الحسين  ابو  يعي:  ابي  ابن 

القاهرة، ط1،  الدينية،  الثقافة  د. عي محمد عمر مكتبة 

1419هـ- 1998م ص 92، الملل والنحل الشهرستاني 

ابو الفتح بن عبد الكريم ت 548هـ دار المعرفة بروت 

ط1، 1406هـ- 1986م، 2/ 45.

)3( محمـد بـن داود بـن عـي الظاهـري ابـو بكـر كان 

فقيهـاً اصوليـاً واديباً شـاعراً وتصـدر الفتوى بغـداد وهو 

ابـن خمسـة عـشر عامـاً، ت 297هــ طبقـات الفقهـاء 

والقاشـاني)6(  والمغـربي)5(  والنهـرواني)4( 

حـرب)9(،  بـن  وجعفـر  والزيديـة)8(  والاماميـة)7( 

175 ، شـذرات الذهـب ابـن العـماد شـهاب الديـن ابو 

الفـلاح ت 1089هــ تحقيـق مصطفى عبد القـادر عطا، 

دار القلـم، بـروت 3/ 403..

)4( ابـو الفـرج المعـافى بـن زكريـا النهـرواني المعروف 

بابـن طـرارا الجريـري، وكان علامة زمانـه في مذهب ابي 

جعفـر، ت 390هــ تذكـره الحفـاظ ابو عبد الله شـمس 

الديـن الذهبـي ت 748هــ دار احيـاء الـراث العـربي 

بـروت 3/ 1010.

)5( هـو الحسـين بـن عي المعـروف بالمغـربي كان من 

ادهـى البشر واذكاهم ت سـنة 418هـ، وفيـات الاعيان: 

احمـد بن محمد بن خلـكان، دار صادر بـروت، تحقيق 

د. احسـان عباس 2/ 174 شـذرات الذهب 3/ 210.

)6( هـو ابـو بكـر بـن محمد بن اسـحاق القاشـاني، كان 

مـن اتبـاع داود ثـم صار شـافعياً لـه كتاب الـرد على داود 

في ابطـال القيـاس وكتـاب اثبـات القيـاس ت 324هــ 

771هــ  ت  السـبكي  الديـن  ؟؟؟؟  الشـافعية  طبقـات 

تحقيـق محمـود محمـد الضاحـي وعبـد الفتـاح محمد 

الحلـو مطبعـة عيـى الحلبـي مـر ط1، 1386هـ 1/ 

.176

ابي طالـب ؟؟؟؟  بـن  بامامـة عـي  القائلـون  )7( هـم 

ظاهـراً ويقينـاً صادقـاً مـن غر تمريـض بالوصـف، ولم 

يثبتـوا في تعيـين الائمة بعد الحسـن والحسـين على رأى 

واحـد الملـل والنحـل للشهرسـتاني 1/ 195.

)8( الزيديـة: مـن السـيعة، ثـلاث فـرق يجمعهـا العقول 

بإمامـة زيـد بن عي بن الحسـين بن عي بـن ابي طالب، 

ينظـر: الفـرق بـين عبـد القاهر بـن طاهـر البغـدادي دار 

المعرفـة بـروت، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبـد 

الحميـد ص 16.

)9( هـو جعفـر بن حـرب الهمداني المعتـزلي احد اعلام 

المعتزلـة في زمانـه ت 236هــ، ينظـر: تاريـخ بغـداد: 
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ومعتزلـة  والاسـكافي)2(،  بـشر)1(،  بـن  وجعفـر 

بغـداد)3(، وابراهيـم النظـام)4( مـن المعتزلـة، وقد 

اختلـف هـؤلاء في انكارهم للقيـاس الى ما يأتي:

1. انـه جائـز عقـلاً، ولم يـرد في الـشرع مـا يدل 

واختـاره  الظاهريـة  رأي  وهـو  بـه  العمـل  عـلى 

الشـوكاني.

2. المنـع من التعبـد بالقياس عقـلاً وشرعاً، وهو 

رأي الشـيعة الاماميـة وبعـض معتزلة بغـداد وهو 

رأي النظـام ايضاً.

3. ان القياس يجب العمل به في صورتين:

 /7 المريـة  الكتـب  دار  البغـدادي،  عـي  بـن  احمـد 

162، طبقـات المعتزلـة: احمـد بن يحيى بـن المرتى 

المهـدي لدين اللـه ت توفي 840هــ، دار مكتبـة الحياة 

بـروت 1380هــ 1961م، تحقيق: سوسـنة ديلفد، ص 

.283

)1( هـو جعفـر بـن بـشر بـن احمـد ابـو محمـد الثقفـي 

المعتـزلي البغـدادي، صنـف كتابـاً في علـم الـكلام ت 

234هــ، ينظر: طبقـات المعتزلة 283، تاريـخ بغداد 7/ 

.162

)2( هـو محمـد بـن عبـد اللـه الاسـكافي المعتـزلي من 

رؤسـاء المعتزلـة، ت 240هــ طبقـات المعتزلـة: 64 و 

.284 و   195

)3( المعتزلـة فرقة شـذت عن اهل السـنة، خالف واصل 

بـن عطـاء الحسـن البـري في القـدر وفي المنزلـة بين 

المنزلتـين، فأعتـزل واصـل مجلـس الحسـن البـري، 

ينظـر: الملـل والنحـل 1/ 54.

)4( هـو ابو اسـحاق ابراهيم بن يسـار المعـروف بالنظام 

مـن كبـار المعتزلـة في البـرة متكلـم ومناظـر، وزعـم 

الطائفـة النظاميـة، تـوفي مـا بـين 221- 223هــ، الملل 

والنحـل 1/ 67.

أ. الصـورة الاولى ان تكون علة الاصل منصوصة 

بريـح اللفظ او بايمائة.

ب. الصـورة الثانية ان يكون الفـرع اولى بالحكم 

مـن الاصل.

استدل منكري القياس الشرعي بما يأتي:

اولاً: الكتاب:

 .﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿ تعـالى  قولـه   .1

وجـه الدلالة: انـه تعالى لم يفـرط في الكتاب من 

شـئ، وانـه قـد بـين فيـه كل شـئ وإذ اثبـت بهـا 

جميـع الحـوادث بطل العمـل بالقيـاس)5(.

واجيـب عليـه: لا خـلاف انـه لم يـرد بالآيـة انـه 

بـين جميـع الاحكام بنـص الكتاب وانمـا اراد انه 

نـص عـلى بعضهـا او احال عـلى سـائر الاصول 

واسـتصحاب  والقيـاس  والاجـماع  السـنة  مـن 

الـرأي البعـض الاخـر)6(. وان بيـان الاشـياء كلها 

في الكتاب اما بإشـارته او دلالتـه او في اقتضاءه، 

او في نـص، او غرهـا)7(. فـإن لم يوجد في شـئ 

مـن ذلـك فالابقـاء على الاصـل الذي علـم ثبوته 

بالكتـاب وهـو دليل مسـتقيم)8(.

قـال الامـدي: المـراد ان الكتاب بيان لكل شـئ، 

امـا بدلائـل الفاظه من غر واسـطة واما بواسـطة 

الاسـتنباط منـه، او دلالتـه عـلى السـنة والاجماع 

الدالـين عـلى اعتبـار القيـاس، فالعمـل بالقياس 

)5( ارشاد الفحول 672.

)6( احكام الفصول 526.

)7( ارشاد الفحول 842.

)8( اصول الرخسي 2/ 120.
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يكـون عملاً بمـا بينه الكتـاب لانه حـارج عنه)1(.

يـا تـرى ايـن في كتـاب الله تعـالى مسـألأة الجد 

والاخـوة، والعـول، والمفوضـه)2(. وغرهـا فيهـا 

حكـم اللـه الشرعـي اتفـق الصحابـة عـلى طلبه. 

ولعـل المقصـود بالآيـة اللـوح المحفـوظ الـذي 

هـو محـل معلوماته جـل في عـلاه)3(. وعلى هذا 

لا تكـون هنـاك دلالـة عـلى ابطـال القياس.

2. قولـه تعـالى ﴿ چ چ چ ڇ ڇ 

وجـه  ڌ﴾)4(.  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
الدلالـة: انه لا معنى للاكـمال إلا وفاء النصوص 

بمـا يحتـاج اليـه اهل امـا بالنص عـلى كل فرد او 

بأنـدراج ما يحتـاج اليه تحت العمومات الشـاملة 

وان اللـه جعلـه كامـلاً غـر محتـاج الى اكـمال، 

فأنه مشـتمل على الاحـكام)5(.

ويجاب عليه:

ان اكـمال الدين نفسـه بيـان يلزم بيانه، ويسـتنبط 

مـن غره، والتوقـف على اصول الـشرع، ومبادئ 

لقولـه  اكمـل،  قـد  نعـم  الديـن  وان  الاجتهـاد، 

. وان كثـر  چ  چ چ چ ڇ  چ  تعـالى 

)1( الاحكام للآمدي 2/ 144.

)2( والمفوضـة: وهـي التـي يسـم لهـا مهـر ودخـل بهـا 

زوجها.

)3( تفسـر روح المعـاني: ابو الثنـاء محمود الالوسي ت 

11270هــ، ادارة الطباعة الخرية مر ط2، 7/ 144.

)4( سورة المائدة الاية 3.

)5( ينظـر: ارشـاد الفحـول 672، تفسـر فتـح القديـر: 

محمـد بـن عـي الشـوكاني، تحقيـق: د. عبـد الرحمـن 

عمـرة ط1، دار الوفـاء مـر 1415هــ- 1994م، 2/ 

.10

مـن الآيـات جاءت مجملـة لم تبين فبينتها السـنة 

النبويـة القـرآن تضمـن الكليـات)6( ، وبـين طـرق 

الاحـكام)7(.  وإظهار  الاسـتدلال 

والا مـا معنـى قولـه تعـالى ﴿ گ گ ڳ   ڳ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
في  صلى الله عليه وسلم  محمـد  نبيـه  فـوض  اللـه  وان  ں﴾)8( 

ٹ    ﴿ٿ  تعـالى  قـال  القـرآن  وتبـين  تفسـر 

ڤ﴾)9(. ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
مـن  امتـه  الى  التبيـان  فـوض  صلى الله عليه وسلم  وبـدوره 

المجتهديـن وارشـادهم الى قواعد كليـة)10(، مثل 

قولـه صلى الله عليه وسلم )اذا حكـم الحاكم فاجتهـد واصاب فله 

اجـران، واذا احكـم فأخطـأ فلـه اجر واحـد()11(.

ثانياً: السنة النبوية:

واستدلوا بأدلة منها:

1. قولـه صلى الله عليه وسلم )تركتكـم على البيضـاء ليلها كنهارها 

لا يـزغ عنهـا الا هالـك مـن يعش منكم فسـرى 

اختلافاً كثـراً...()12(. 

الـشرع  بمقاصـد  الالتـزام  هـو  الدلالـة:  وجـه 

)6( حيـث ارسى المعـاني الاساسـية للتشريـع من اصول 

التشريع. الاحكام واساسـيات 

)7( تفسر روح المعاني 6/ 6.

)8( سورة النساء اية 83.

)9( سورة النحل اية 44.

)10( مثـل قولـه صلى الله عليه وسلم  )لا ضرر ولا ضرار(، رواه ابن ماجه 

في الاحـكام 2/ 784، وغـر ذلـك مـن جوامـع كلمـة 

صلى الله عليه وسلم، فهـي قواعـد عامة، في الاسـتنباط.

)11( اخرجـه سـلم في صحيحـه كتـاب الاقضيـة، بـاب 

بيان اجـر الحاكـم 713.

)12( اخرجه احمد 4/ 126، وابن ماجة في سننه 22.
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والطريقـة الواضحـة بما اصلته لكـم من الاحكام 

الاعتقاديـة والعمليـة الواجبة والمندوبـة وعليكم 

بالتمسـك بها)1(. قال الشـوكاني: فما الدليل على 

انهـم قالـوا بجميـع انـواع القيـاس الـذي اعتـره 

كثـر مـن الاصوليـين، واثبتـوه بمسـالك تنقطـع 

فيهـا اعنـاق الابل)2(.

واجيـب عليه: ان الامر بالتمسـك بالسـنة لا يفهم 

منـه النهـي عـن القيـاس كـما ان الامر بالتمسـك 

بالكتـاب )القـرآن( لا يفهـم منـه ترك السـنة، وقد 

ثبت القيـاس منه صلى الله عليه وسلم واسـتعمله، واذا كان كذلك 

وجـب ان يكـون حجـة لوجهين:

الاول: ان التـأسي بـه واجـب)3(، والثاني: قد ثبت 

منه صلى الله عليه وسلم قياسـات في ذلك)4(.

2. وقال صلى الله عليه وسلم )تفرق امتي على بضع وسبعين فرقة 

اعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم ويحرمون 

ما احل الله ويحلون ما حرم الله()5(. 

وجـه الدلالـة: ثبـت ذم القيـاس بالـرأي ومقـت 

العامـل بـه، وانـه مـما احدثت بـه البـدع وغرت 

السـنن، وافرقـت الامـة، فـلا خـلاف انـه باطل، 

واذا كان مبنيـاً عـلى قياس على دليـل في الكتاب 

)1( ينظـر: ارشـاد الفحـول 675، وفيض القدير: شـمس 

الديـن محمـد زيـن الديـن عبـد الـروؤف الشـافعي ت 

1031هــ دار المعرفـة بـروت 1391هــ- 1972م، 4/ 

.506

)2( ارشاد الفحول 670.

)3( المحصول 2/ 69.

)4( المصدر نفسه، 2/ 29.

)5( اخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 631.

والسـنة فـإن كان بتلـك المسـالك التـي لا ترجع 

الى شـئ فهـي مجـرد تخمـين. فهـذا وان اطلـق 

عليـه اسـم القيـاس انمـا هو مجـرد اصطـلاح... 

وكذلـك قـد ثبـت دم الـرأي والقيـاس عـن أكابر 

الصحابـة)6(.

واجيب عليه:

يحمـل الحديـث ومـا كان على وجـه دلالته على  

القيـاس الذي على غـر اصله والـكلام في الدين 

بالحـرص والظـن ومـع القيـاس الخاطـئ الـذي 

لا يـدور مـع العلـة، وامـا مـا ثبـت مـن احاديث 

واقـوال الصحابة وغرهـم في ذم الرأي والقياس، 

فإنهـا محمولـة على الرأي المخصـوص والقياس 

الفاسـد الذي يخالـف مقاصـد الشريعة)7(.

القيـاس  حجيـة  مـن  الشـوكاني  الامـام  موقـف 

الشرعـي:

لم يعـد الامـام الشـوكاني في القيـاس، خلافاً لما 

ذهـب اليـه الجمهـور مـن الصحابـة والتابعـين، 

والفقهـاء، والمتكلمين اصلاً مـن اصول الشريعة 

يسـتدل بـه عـلى الاحـكام التي يـرد بها السـمع، 

حيـث قـال: فالقيـاس الـذي يذكره اهـل الاصول 

ليـس بدليـل شرعـي تقـوم بـه الحجـة عـلى احد 

مـن عبـاد اللـه، ولا جـاء دليـل شرعي يـدل على 

)6( قطـر الـولى: الامـام العلامـة محمـد بـن عـي بـن 

محمـد بـن عبد اللـه الشـوكاني المتوفي سـنة 1250هـ، 

العلميـة  الكتـب  دار  احمـد،  يوسـف  السـيد  تحقيـق: 

لبنـان، 303. بـروت- 

الموقعـين اعـلام   ،537 الفصـول  احـكام  ينظـر:   )7( 

.432 /1
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حجيتـه، وان زعـم ذلـك مـن لا خـرة لـه بالأدلة 

الشرعيـة ولا بكيفيـة الاسـتدلال بها)1(.

وانـه لم ينفي كل ما يسـمى قياسـاً، فقـال، فأعلم 

ان قيـاس المأخـوذ بـه هـو مـا وقـع النـص على 

علتـه وما قطـع فيـه بنفي الفـارق)2(.

وقـد دفـع النـزاع بإجـاد مخـرج محـاولاً تضييـق 

الخـلاف بـين النافـين والمتبينـين لـه فقـال )ثـم 

اعلـم ان نفـاة القيـاس لم يقولـوا بإهـدار كل مـا 

يسـمى قياسـاً... وبهـذا يهـون عليـك الخطـب 

ويصغـر عنـدك مـا سـتعظموه، ويقـرب لديك ما 

الخـاص  النـوع  هـذا  الخـلاف في  بعـدوه، لأن 

صـار لفظيـاً وهـو مـن حيـث المعنـى متفق على 

الاخـذ به والعمـل عليـه واختلاف طريقـة العمل 

لا يسـتلزم الاختلاف المعنـوي لا عقلاً ولا شرعاً 

ولا عرفـاً)3(.

الـرأي الراجـح: هو ما ذهب اليـه الجمهور وذلك 

لعمـل اصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم بـه دون اعـراض او 

نكـر، فلـو كان العمـل به غـر صحيـح لا نكروا 

ذلـك عـلى العاملـين بـه ولـو كان المنكـر واحد 

مـن الصحابـة فحسـب، الا ان هنـا لم يقـع فـدل 

عـلى ان العمـل بـه جائـز، وكذلـك ما اسـتدل به 

الجمهـور مـن آيـات واحاديـث تؤيد صحـة هذا 

)1( ينظـر: ادب القـاضي، ابي الحسـن عـي بـن محمـد 

بـن نجيب المارودي الشـافعي ت 450هــ تحقيق محي 

هـلال سرحـان، دار احياء الـراث الاسـلامي ط1 مطبعة 

الارشـاد بغداد 1971م، ص 149.

)2( ارشاد الفحول 675.

)3( نفس المصدر 675.

اتجـاه وليـس بعـد هذا المسـند مـن مسـتند، وما 

روي عـن بعـض الصحابـة او التابعين مـن انكار 

للقيـاس وذمـة انمـا هـو القيـاس المبنـي عـلى 

الاصـول  سـنن  عـن  البعيـد  والهـوى،  الشـهوة 

المخالـف للسـنة.

المطلب الثاني: القياس في اللغة	 

تحرير محل النزاع:	 

لا خـلاف في ثبـوت اللغة بالنقـل والتوقيف، وان 

الخـلاف لا يـأتي في الحكـم الـذي ثبـت بالنقل 

تعميمـه لجميـع افـراده بالاسـتقراء كرفـع الفاعل 

ثبـت  الـذي  الاسـم  المفعـول، ولا في  ونصـب 

نـوع سـواء كان جامـداً كرجـل  تعميمـه لأفـراد 

واسـامة او مشـتقاً كضـارب ومـضروب، ولا في 

اعـلام الاشـخاص كزيـد وعمروا فأنهـا لم توضع 

محـل  وانهـا  غرهـا  وبـين  بينهـا  لمناسـبة  لهـا 

الخـلاف في الاسـماء التي وضعـت على الذوات 

لأجـل اشـتمالها عـلى معـاني مناسـبة للتسـمية 

وتلـك  مـا  وعـد  الاطـلاق وجـوداً  معهـا  يـدور 

المعـاني مشـركة بين تلـك الذوات وبـين غرها، 

فحينئـذ يجـوز اطـلاق تلـك الاسـماء عـلى غـر 

مسـمياتها لأشـراكهما معهـا في تلـك المعـاني 

وذلـك كتسـمية اللائـط زانيـا والنباش سـارقا)4(.

فقد اختلف الاصوليون في هذا على مذهبين:

المذهـب الاول: يجـوز اثبـات اللغـة بالقيـاس، 

)4( ينظـر: المنتهـى لابـن الحاجـب 26، شرح المنهـاج 

للاسـنوي 3/ 35، البحـر المحيـط 2/ 25.
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واليـه ذهـب ابـن سريـج)1(، وابـن ابي هريـرة)2(، 

والزنجـاني  والـرازي  الشـرازي،  اسـحاق  وابي 

مـن  الفقـار  وابـن  الشـافعية  مـن  والبيضـاوي 

المالكيـة، واكـر علـماء العربية واهـل الادب)3(، 

ونقـل عـن بعـض الحنابلة)4( واكـر الشـافعية)5(. 

وسـتدلوا بأدلـة كثـرة اهمهـا:

1. ان الطريـق الـذي يثبـت بـه الحكـم بالـشرع 

يمكـن اثبـات الاسـم بـه وذلـك انمـا عرفنـا ان 

العلـة في تحريـم الخمر الشـدة المطربة السـلب 

والوجـود، وهـو ان الخمـر كانـت عصـراً حلـواً 

وكانـت حـلالاً، ثـم حدثت فيهـا الشـدة المطربة 

ولم يحـدث غرهـا وصـارت حرامـاً، ثـم زالـت 

فعلمنـا  فتعـود حـلالاً،  زال غرهـا  ومـا  الشـدة 

بذلـك ان الحكـم تابـع للشـدة وانهـا هـي العلـة 

فيـه فأثبتنـاه في النبيـذ، وهـذا المعنـى في اثبـات 

الاسـم موجـود. فـأن الخمـر قبل حدوث الشـدة 

الشـدة ولم  مـا كانـت تسـمى خمـراً، فحدثـت 

يحـدث غرها فسـميت خمـراً، واذا زالت الشـدة 

)1( ابـو العبـاس احمـد بـن عمـر بـن سريـج، مـن كبار 

كتـاب  اربعمائـة  نحـو  وللقضـاء  عـره،  في  الشـافعية 

ت 306هــ. طبقـات الفقهـاء للشـرازي 109، طبقـات 

الشـافعية الكـرى لابـن الشـبكي 3/ 21.

)2( ابـو عي الحسـين بـن الحسـين المعـروف بأبن ابي 

هريرة احد شـيوخ الشـافعية ت 345هـ. طبقـات الفقهاء 

ص 912 وفيـات الاعيـان لابن خلـكان 2/ 75.

للباجـي ص 278، شرح  الفصـول  احـكام  ينظـر:   )3(

.444 للشـرازي   ،412 ص  الفصـول  تنقيـح 

)4( ينظر: روضة الناظر ص 152، المسودة 2/ 646.

)5( ينظر: الاشباه والنظائر للسيوطي 2/ 174.

يـزول اسـم الخمـر، فلـما رأينـا هـذا المعنـى اذا 

وجـد وجـد الاسـم واذا عدم عـدم الاسـم علمنا 

انـه هـو العلـة فيـه فألحقنا بـه النبيـذ)6(.

واعـرض عليـه: بـأن افـادة الـدوران ممنوعة، ثم 

عللـوا كلامهم عـلى ذلك)7(.

عليـه  الحكـم  يعلـق  ان  جـاز  مـا  ان  واجيـب: 

نطقـاً جـاز ان يسـتنبط الحكـم عليـه كالصفـات 

والمعـاني)8(.

2. واسـتدل بعموم حجية القيـاس دون تقييد فيها 

فيكـون القيـاس حجـة في اللغـة، متـى وجـدت 

الشروط، عمـلاً بإطـلاق الادلة)9(.

واعـرض عليـه: مجـال القيـاس في الشرعيـات 

اللغويات)10(. دون 

القيـاس  بأعتبـار  منقـوض  بأنـه  عليـه:  واجيـب 

حجـة في العقليـات مـع ان الشـارع انمـا يقصـد 

الامـور الشرعيـة دون العقليـة)11(.

3. واسـتدلوا كذلـك بأن العرب في زمانها سـمت 

اشـياء بإسـماء كالفـرس والفهـد والذئـب وغـر 

الاعيـان،  تلـك  وانقرضـت  انقرضـوا  ثـم  ذلـك 

وحـدث بعدهم اقـوام احدثوا اعيانـاً اخرى امثال 

)6( ينظر: شرح اللمع 1/ 87، البقرة 444.

)7( ينظر: ارشاد الفحول، 90.

)8( ينظر: احكام الفصول 579.

للأمـدي الاحـكام  الفصـول 580،  احـكام  ينظـر:   )9( 

.81 /1

)10( ينظر: ارشاد الفحول 90.

)11( ينظـر: اصـول الفقـه الاسـلامي د. وهبـة الزحيـي 

.714  /1
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بتلـك  تلـك الاعيـان، واجمعـوا عـلى تسـميتها 

الاسـماء ومـا كان ذلك الا بالقيـاس على الاعيان 

التـي وضعـت لهـا التسـمية في الاصل.

واعـرض عليـه: لم يكـن ذلـك بالقيـاس وانمـا 

كان بالوضـع، وذلـك انهم وضعوا تلك الاسـماء 

في الاصـل لجنس تلـك الاعيان فـلا يختص بما 

كان موجـوداً منهـا في زمانهم.

واجيـب عليـه: لا يعـرف عـن العـرب انهـم قالوا 

يكونـوا  لم  لانهـم  للجنـس،  موضـوع  ذلـك  ان 

يسـتعملون الجنـس والنـوع في كلامهـم. فأنمـا 

هذه عبـارة اخذهـا المتأخرون للتسـهيل والتعليم 

وامـا العرب فكانت تسـتعمل الالفاظ في الاعيان 

ولا تذكـر ان هـذا للجنـس او العـين)1(.

المذهـب الثاني: لا يجوز اثبات الاسـماء اللغوية 

بالقيـاس واليـه ذهـب جمهـور الحنفيـة)2( واكـر 

المالكيـة)3( وهـو اختيـار الباقـلاني والعـزالي)4(، 

وامـام الحرمـين)5(، وابن الرهـان)6(، والامدي)7(، 

)1( ينظر: شرح اللمع 1/ 186، البقرة 144.

)2( ينظر: اصول الرخسي 1/ 6- 157، كشـف الاسرار 

3/ 313، ميزان الاصول 2/ 834.

)3( ينظـر: احـكام الفصـول 212، منتهى ابـن الحاجب 

.26

)4( ينظـر: المسـتصفى 1/ 231، والبحـر المحيـط 2/ 

.25

)5( ينظر: الرهان 1/ 132.

)6( الوصول الى الاصول 1/ 110.

)7( الاحكام 1/ 330.

وابـن السـبكي)8(، وابـو الخطاب مـن الحنابلة)9(، 

وبـه قال المعتزلة)10(. واسـتدلوا بأدلـة من اهمها:

1. قولـه تعـالى ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾)11(. 

دلـت الايـة على انهـا بأسرهـا توقيفيـة فيمتنع في 

شـئ منهـا ان يثبـت بالقياس)12(. وجـاء في الخر 

)علمـه حتـى القصعة والقميعـة()13(. فلـم يبق ما 

يثبـت بالقياس من الاسـماء.

واعـرض عليـه: ليـس في الايـة انـه تعـالى علـم 

ادم الاسـماء كلهـا توقيفـاً، فيجـوز ان يكون علم 

البعـض توقيفـا والبعـض تنبيهـا بالقيـاس، ولأنه 

يجـوز ان يـدرك آدم عليـه السـلام علمهـا توقيفـاً 

ونحـن نعلمهـا قياسـاً، كـما ان جهـات القبلة قد 

تـدرك حسـاً وقد تـدرك اجتهـاداً.

2. قالـوا: مـا مـن شـئ الا ولـه اسـم في اللغـة، 

فـلا يجـوز ان يثبـت لـه اسـم آخـر بالقيـاس كما 

اذا ثبـت للشـئ حكـم بالنـص لا يجـوز ان يثبت 

لـه حكـم آخـر بالقياس.

واعترض عليه:

ان الاحـكام تتنـافى، فـإذا ثبـت للشـئ حكـم لم 

يجـز ان يثبـت له حكـم آخر يخالفه والاسـماء لا 

)8( ينظر: جمع الجوامع 271، البحر المحيط 2/ 25

)9( التمهيد 3/ 455.

)10( المعتمد 2/ 789.

)11( سورة البقرة اية 31.

)12( ينظر: المحصول 2/ 61.

)13( ينـظ: فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري بـاب 

وعلـم ادم الاسـماء كلهـا 8/ 203، تفسـر الطـري 8/ 

.215
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تتنـافى، فيكون للشـئ اسـم ويجعل له اسـم آخر 

يدلـك عليـه: انه يجـوز ان يكـون للشـئ الواحد 

اسـمان وثلاثـة واكـر مـن طريـق التوقيـف ولا 

يجـوز ان يكون للشـئ الواحد حكـمان متضادان 

مـن طريق النص فافرقا كألاسـد يسـمى اسـامي 

كثـرة فجـاز ان يكون له اسـم بالوضـع ويثبت له 

اسـم آخر بالقيـاس)1(.

3. ان وضـع اللغـات ينافي جواز القيـاس، فانهم 

سـموا الفـرس الاسـود ادهـم ولم يسـموا الحمار 

الاسـود بـه، وسـموا الفـرس الابيض اشـهب ولم 

القـارورة  وايضـاً  بـه،  الابيـض  الانسـان  يسـموا 

انمـا سـميت بهـذا الاسـم لاجـل اسـتقرار المـاء 

فيهـا، ثـم ان ذلـك المعنـى حاصـل في الحياض 

والانهـار مـع انها لا تسـمى بذلـك، والخمر انما 

سـميت بهذا  الاسـم لمخامرتها العقـل المخامرة 

حاصلـة في الافيـون وغـره ولا يسـمى خمراً

واعـرض عليـه: بـأن اقـصى مـا في البـاب انهـم 

ذكـروا امـوراً ولا يجـري فيهـا القيـاس وهـو غر 

قـادح، فـأن النظام ذكـر صوراً كثـرة في الشرع لا 

يجـري فيهـا القيـاس ولم يـدل ذلـك عـلى المنع 

القيـاس)2(. من 

1. ثمرة الخلاف

الاسـتدلالال  صحـة  في  الخـلاف  ثمـرة  تظهـر 

بالنصـوص الـواردة في المسـميات الاصلية على 

الفرعيـة. المسـميات 

)1( ينظر: شرح اللمع 1/ 188، الترة 446.

)2( المحصول 2/ 463 شرح اللمع 1/ 189،  446.

فالقائلـون بـأن اللغـة تثبـت بالقيـاس يعتر حكم 

بالقيـاس،  لا  بالنـص  ثابتـاً  الفرعيـة  المسـمات 

والمانعـون يـرون ان حكـم المسـميات الفرعيـة 

ثابـت بالقيـاس لا بالنـص)3(.

فـاذا سـمينا النبيـذ خمـراً لوجـود المخامـرة فيـه 

قياسـاً عـلى الخمـر، كان تحريـم النبيـذ ثابتـاً بما 

ثبـت مـن تحريـم الخمر وهـو قوله تعـالى ﴿ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ     
.)4 ڀ﴾)

واذا سـمينا النبـاش سـارقاً لأخـذه المـال خفيـة 

قياسـاً عـلى السـارق كان القطـع في النبـاش ثابتاً 

السـارق وهـو قولـه تعـالى  بـه قطـع  ثبـت  بمـا 

فـاذا  ٿ﴾)5(  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 

لم  هـذه الامـور بمـا سـميناها كان حكمهـا ثابتـاً 

بالقيـاس.

موقف الامام الشوكاني:	 

ذهـب الشـوكاني الى عدم جـواز اثبات الاسـماء 

اللغويـة بالقيـاس، قـال: ان اللغـة لا يعـرف لهـا 

طريقـاً الا النقـل)6(.

القـول الراجـح: مـا ذهـب اليـه الجمهـور بعـدم 

جـواز القيـاس في اللغـات والا اضطربـت قاعدة 

الوضـع الاصـي للغـة، ولأن العـرب لم يضعـوا 

الاسـامي بنـاء عـلى القيـاس ولـو جـاز القيـاس 

)3( ينظـر: نهايـة السـول 3/ 35، شرح الكوكـب المنـر 

.224  /1

)4( سورة المائدة اية 90.

)5( سورة المائدة اية 38.

)6( ارشاد الفحول ص 91.
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والمسـبح  والنهـر  البحـر  تسـمية  لجـاز  فيهـا 

بالقـارورة بنـاء عـلى القيـاس ومراعـاة المناسـبة 

بـين اللفـظ والمعنـى لان القـارورة سـميت بهذا 

الاسـم لاسـتقرار المـاء والبحـار والانهار تسـتقر 

الميـاه فيها ومـع ذلك لا تسـمى بالقـارورة اتفاقاً 

اعلم. واللـه 

الخاتمة

من خلال هذا البحث يتبين لنا ما يأتي:

1. لا شـك ان الامـام محمـد بن عي الشـوكاني 

علـم مشـهور في الاوسـاط العلمية ومـن العلماء 

المتآخرين حيث توفي سـنة 1250هــ، وقد اخذ 

باعـا طويـلاً في الشـهرة وكـرة مؤلفاتـه، تفقه في 

بدايـة حياتـه على مذهـب الزيدية حتـى فاق اهل 

زمانـه في العلـم، ثم تـرك مذهـب الزيدية واصبح 

الاجتهـاد  لنفسـه  ادعـى  وقـد  مطلقـاً،  مجتهـداً 

المطلـق غـر المقيد وهـو في سـن الثلاثين.

2. موقـف الامـام الشـوكاني من حجيـة القياس: 

لم يعد الشـوكاني القياس حجـة خلافاً للجمهور، 

وانـه لم ينفي كل ما يسـمى قياسـاً، فقـال: فاعلم 

ان القيـاس المأخـوذ بـه هـو مـا وقـع النص على 

علتـه ومـا قطع فيـه بنفي الفـارق)1(.

3. امـا موقفـه مـن القيـاس في اللغـة: فقد ذهب 

الامـام الشـوكاني الى عـدم جواز اثبات الاسـماء 

اللغويـة بالقيـاس: ان اللغـة لا يعـرف لهـا طريقاً 

النقل)2(. الا 

الحمد لله رب العالمين..

)1( ارشاد الفحول 685.

)2( ارشاد الفحول 91.
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المصادر

- بعد القرآن الكريم.

ابـو  الاصـول،  احـكام  الفصـول في  احـكام   .1

الوليـد سـليمان بـن خلـف الباجـي ت 474هــ 

مؤسسـة  ط1،  الجبـوري،  اللـه  عبـد  تحقيـق: 

1989م. 1409هــ-  لبنـان  الرسـالة، 

ابـو محمـد  الاحـكام:  اصـول  الاحـكام في   .2

عـي بـن احمـد بـن سـعيد ابـن حـزم الظاهـري 

ت 456هــ، علـق عليه: محمد محمـد ثامر، دار 

الكتب العلميـة بروت ط1، 1424هـ- 2003م.

3. الاحـكام في اصول الاحـكام: عي بن محمد 

الامـدي ابو الحسـن، تحقيق: د. سـيد الجميي، 

دار الكتاب العـربي، بروت، ط1، 1404هـ.

عـي  الحسـن  ابي  تأليـف  القـاضي،  ادب   .4

بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي الشـافعي ت 

دار  سرحـان،  هـلال  محـي  تحقيـق:  450هــ، 

احيـاء الراث الاسـلامي مطبعـة الارشـاد، بغداد 

1971م. 1393هــ- 

5. ارشـاد الفحـول الى تحقيـق الحـق مـن علـم 

الاصـول: محمـد بـن عـي الشـوكاني، تحقيـق: 

محمـد صبحي بن حسـن حـلاق، دار ابـن كثر: 

دمشـق- بـروت ط2، 1424هــ- 2003م.

6. الاسـتيعاب في معرفـة الاصحـاب، لأبي عمر 

يوسـف بـن عبـد اللـه بـن عبـد الـر ت 463هـ 

تحقيـق: عي محمد البجـاوي، ط1، دار الجبل- 

بـروت 1412هـ.

7. الاشـباه والنظائـر، عبد الرحمن السـيوطي دار 

الكتب العلمية بـروت ط3، 1414هـ.

8. اصـول البـزدوي، عـي بـن محمد البـزدوي، 

كراتي. مطبعـة جاويـد- 

9. اصـول الرخـسي، للامـام ابي بكـر محمـد 

بـن احمد بن ابي سـهيل الرخـسي، ت 490هـ 

تحقيـق: ابو الوفـاء الافغاني، مطابـع دار الكتاب 

العـربي- مر، 1372هــ- 1954م.

10. اصـول الفقـه الاسـلامي د. وهبـة الزحيي، 

دار الفكـر، دمشـق ط1، 1986م.

د.  الجديـد،  نسـيجه  في  الفقـه  اصـول   .11

الخنسـاء  دار  ط9،  الـزكي،  ابراهيـم  مصطفـى 

2002م. بغـداد،  المحـدودة،  للطباعـة 

العالمـين:  رب  عـن  الموقعـين:  إعـلام   .12

ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق: طـه عبـد الـرؤوف 

سـعد مكتبـة الكليـات الازهريـة مـر- القاهرة، 

1968م. 1388هــ- 

13. الاعـلام، خـر الديـن الـزركي، دار العلـم 

1980م. ط5،  بـروت  للملايـين 

عبـد  د.  وفكـره:  حياتـه  الشـوكاني  الامـام   .14

الغنـي قاسـم غالـب الشرجـي مؤسسـة الرسـالة 

بـروت.

15. الامـام الشـوكاني مفـراً: محمد حسـن بن 

احمد الفماري، رسـالة ماجسـتر بـإشراف احمد 

صقـر، جامعة ام القرى: مكـة المكرمة 1400هـ- 

1980م.

16. الامـام الشـوكاني ومنهجـه في كتـاب نيـل 

الاوطار: خالد احمد الخطيب رسـالة ماجسـتر: 
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اشراف محمـد حسـن الغماري، جامعـة ام القرى 

1990م. 1411هـ- 

بـدر  الفقـه:  اصـول  في  المحيـط  البحـر   .17

الديـن محمـد بـن عبد اللـه بـن بهـادر الزركي 

ت 794هــ، تحقيـق: محمـد محمـد ثامـر، دار 

الكتب العلميـة بروت ط1، 1421هـ- 2000م.

القـرن  بعـد  مـن  بمحاسـن  الطالـع  البـدر   .18

التاسـع عـشر، للامـام محمـد بن عي الشـوكاني 

ط1، دار السـعادة- مـر 348هــ.

19. الرهـان في اصـول الفقـه عبـد الملـك بـن 

عبـد اللـه الجويني، تحقيـق عبد العظيـم محمود 

الديـب دار الوفـاء، القاهـرة ط4.

20. تـاج العروس مـن جواهر القامـوس: محمد 

بـن محمد بن عبد الرزاق الحسـيني ابـو الفيض، 

المكتـب بمرتـى الزبيـدي، تحقيـق مجموعـة 

مـن المحققـين، النـاشر دار الهداية.

بكـر  ابـو  بـن عـي  احمـد  بغـداد:  تاريـخ   .21

الخطيـب البغـدادي، دار الكتـب العلمية بروت.

22. التبـرة، في اصـول الفقـه للامـام: ابراهيـم 

بـن عـي بـن يوسـف الفـروز ابـادي الشـرازي 

ابو اسـحاق، تحقيـق: د. محمد حسـن هيتو، دار 

الفكـر- دمشـق ط1، 1403هـت.

23. تحصيـل المامـول مـن علـم الاصـول، ابـو 

الطيـب صديـق بن حسـن القنوجـي البخاري ت 

1307هـ، تحقيق: احمـد فريد المزيدي، مطبوع 

مـع منتهـى السـول- دار الكتـب العلميـة بـروت 

ط1 1424هـ 2004م.

24. تذكـرة الحفـاظ: محمد بن احمـد بن عثمان 

الذهبـي، دراسـة وتحقيـق: زكريـا عمـرات دار 

الكتـب العلميـة: بروت لبنـان ط1.

25. تفسـر الطري، للامـام ابي جعفر محمد بن 

جريـر الطـري ت 310هــ ط2 مطبعـة مصطفى 

البـابي الحلبـي واولاده القاهرة.

26. التقريـر والتسـير في شرح التحريـر، محمد 

بـن محمـد بـن امـر حـاج ت 879هــ تحقيـق: 

مكتـب البحوث والدراسـات دار الفكـر- بروت 

1996م. ط1، 

27. التمهيـد، ابو محمد عبد الرحيم بن الحسـن 

حسـن  محمـد  تحقيـق  772هــ،  ت  الاسـنوي 

هيتو، مؤسسـة الرسـالة- بـروت ط1، 1400هـ.

28. تهذيـب اللغـة، محمـد بن احمـد الازهري، 

تحقيـق محمـد عـوض دار احياء الـراث العربي 

بـروت ط1، 2001م.

المعـروف  امـين  محمـد  التحريـر،  تيسـر   .29

الحلبـي واولاده-  البـابي  بادشـاه، مطبعـة  بأمـر 

مـر 1351هــ.

30. جمـع الجوامـع تـاج الديـن عبـد الوهـاب 

ابـن السـبكي، مطبعـة مصطفـى البـابي الحلبـي 

1937م. 1356هــ-  ط2،  مـر  واولاده- 

31. حاشـية الازمري عـلى شرح موقاة الوصول 

للأزمري، دار الطباعـة العامرة، 1339هـ.

32. حاشـية البنـاني عـلى شرح جمـع الجوامـع 

اللـه  جـار  بـن  الرحمـن  عبـد  للامـام  للمحـي 

البنـاني المغـربي، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر 

ط1،  بـروت،  العلميـة  الكتـب  دار  شـاهين، 

1997م. 1417هــ- 
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33. حسـن المحـاضرة في اخبـار مـر القاهـرة 

ط حجريـّة.

العظيـم  القـرآن  تفسـر  في  المعـاني  روح   .34

والسـبع المثـاني: ابو الفضل شـهاب الدين سـيد 

محمـود الآلـوسي البغـدادي ت 1270هــ، دار 

احيـاء الـراث العـربي بـروت ط1، 1420هــ- 

1999م.

بـشرح  المناظـر  وجنـة  النـاضر  روضـة   .35

الطـوسي: موقف الديـن ابي محمد عبـد الله ابن 

احمـد بن محمـد بن قدامـة المقـدسي الحنبي، 

تحقيـق: د. عبـد اللـه بـن عبد المحسـن الركي، 

1419هــ-  ط3،  بـروت  الرسـالة:  مؤسسـة 

1998م.

36. سـنن ابـن ماجـة: محمـد بـن يزيد ابـو عبد 

اللـه القزويني، تحقيـق: محمد فؤاد عبـد الباقي، 

دار الفكـر، بروت.

37. سـنن ابي داود سليمان بن الاشعث ابي داود 

محمـد  تحقيـق:  داود  ابـو  الازدي  السجسـتاني 

محيـي الديـن عبـد الحميـد، دار الفكـر بروت.

بـن  محمـد  عيـى  ابـو  الرمـذي:  سـنن   .38

احمـد  تحقيـق:  279هــ،  ت  الرمـذي  عيـى 

محمد شـاكر، دار احيـاء الراث العـربي بروت.

39. السـنن الكـرى: للبيهقي احمد بن الحسـين 

بـن عـي بـن مـوسى ابي بكـر البيهقـي تحقيـق: 

محمـد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة دار البـاز مكـة 

المكرمة 1414هــ- 1994م.

40. شـذرات الذهـب، عبـد الحـي بـن احمـد 

العكـري الدمشـقي ت 1089هــ، تحقيـق عبـد 

القـادر الارنـاؤوط ومحمـود الارنـاؤوط، دار ابن 

ودار  1991م،  1411هــ-  ط1،  دمشـق  كثـر 

الكتـب العلميـة بـروت.

41. شرح الكوكـب المنـر، تقـي الديـن محمـد 

الفتوحـي، تحقيـق: محمـد  الديـن  بـن شـهاب 

حامـد، الفقـي، مطبعة السـنة المحمديـة القاهرة، 

ط1، 1372هــ- 1953م.

ت  ابراهيـم  اسـحاق  ابـو  اللمـع:  شرح   .42

476هـ، تحقيق عبـد المجيد الركي دار المغرب 

بـروت ط1، 1408هــ- 1988م. الاسـلامي، 

شـهاب  للامـام:  الفصـول،  تنقيـح  شرح   .43

الديـن احمـد بـن ادريـس  القـرافي ت 684هــ 

رسـالة ماجسـتر في الدراسـات الاسـلامية اعداد 

الطالـب: نـاصر بـن عـي بـن نـاصر الغامـدي، 

إشراف د. حمـزة بن حسـين 1421هـ- 2000م.

اسـماعيل  بـن  البخـاري: محمـد  44. صحيـح 

البخـاري، تحقيـق: د. مصطفـى ديـب، دار ابـن 

كثـر، اليمامة بـروت ط3، 1407هــ- 1987م.

بـن  مسـلم  الحسـن  ابـو  مسـلم:  صحيـح   .45

261هــ،  ت  النيسـابوري  القشـري  الحجـاج 

تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار الاحيـاء 

بـروت. العـربي  الـراث 

46. طبقـات الشـافعية الكـرى، ابـو نـر عبـد 

السـبكي  الـكافي  عبـد  بـن  عـي  بـن  الوهـاب 

ت 771هــ، دار الكتـب العلميـة بـروت ط1، 

1999م. 1420هــ- 

اسـحاق  ابـو  للامـام  الفقهـاء:  طبقـات   .47

الشـرازي، تحقيـق: اسـحاق عبـاس، دار الرائـد 
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1970م. لبنـان،  بـروت  العـربي 

بـن  يحيـى  بـن  احمـد  المعتزلـة:  طبقـات   .48

المرتـى المهـدي لديـن اللـه ت 840هــ دار 

1961م،  1380هــ-  بـروت،  الحيـاة  مكتبـة 

ديلفـد. سوسـنة  تحقيـق: 

49. علـم اصول الفقـه: عبد الوهـاب خلاف ت 

1375هــ، مكتبـة الدعـوة، شـهاب الازهـر، دار 

الارقـم ط8.

50. غايـة الاصـول شرح لب الاصـول ابو يحيى 

عيـى  مطبعـة  926هــ  ت  الانصـاري  زكريـا 

الحلبـي مـر.

51. فتـح البـاري شرح صحيح البخـاري: احمد 

852هــ  ت  العسـقلاني  حجـر  بـن  عـي  بـن 

رقـم كتبهـا وابوابهـا: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي 

دار السـلام الريـاض، دار الفيحـاء دمشـق ط3، 

2000م. 1421هــ- 

الروايـة  فنـي  بـين  الجامـع  القديـر  فتـح   .52

عـي  بـن  محمـد  التفسـر،  علـم  في  والدرايـة 

بـروت. المعرفـة  دار  الشـوكاني، 

53. الفـرق بـين الفـرق: ابـو منصور عبـد القاهر 

429هــ  ت  البغـدادي  محمـد  بـن  طاهـر  بـن 

تحقيـق محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، دار 

الطلائـع القاهـرة- مـر.

54. فهرس الفهـارس والاثبات ومعجم المعاجم 

والمشـيخات والمسلسـلات: عبد الحـق بن عبد 

دار  عبـاس،  احسـان  تحقيـق:  الكتـاني،  الكبـر 

الغرب الاسـلامي، بـروت، ط2، 1982م.

الثبـوت:  55. فواتـح الرحمـوت بـشرح مسـلم 

محـب اللـه بن عبـد الشـكور، دار احيـاء الراث 

العـربي، مؤسسـة التاريـخ العـربي، بـروت لبنان 

1414هــ- 1992م.

56. فيـض القديـر شرح الجامـع الصغر: محمد 

عبـد الرؤوف المناوي في كتابـه: ضبطه وصحته: 

احمـد عبـد السـلام، دار الكتـب العلميـة بروت 

ط1 1415هـ- 1994م.

بـن  محمـد  للامـام  المحيـط:  القامـوس   .57

يعقـوب الفروز ابادي، مؤسسـة الرسـالة بروت.

58. قطـر الـولي عـلى حديـث الولي للشـوكاني 

في كتـاب ولايـة الله والطريـق اليها بقلـم ابراهيم 

هـلال، تقديـم ابـن الخطيب القاهـرة 1319هـ.

59. كشـف الاسرار عـن اصـول فخـر الاسـلام 

البـزدوي، تأليـف الامـام عـلاء الدين عبـد العزيز 

الكتـاب  دار  البخـاري ت 730هــ،  بـن احمـد 

العـربي بـروت لبنـان 1394هـ.

60. لسـان العـرب المحيـط، محمـد بـن عـي 

)منظـور(  ب  المعـروف  الانصـاري  احمـد  بـن 

ت 711هــ، دار صـادر، ودار بـروت للطباعـة- 

بـروت 1374هــ.

فخـر  الفقـه:  اصـول  علـم  61. المحصـول في 

الديـن محمـد بـن عمر بـن الحسـين الـرازي ت 

606هــ دراسـة وتحقيـق: د. طـه جابـر فيـاض 
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